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الحملد لله الآمر بالجماعة والائتلاف، الناهي عن التنازع 

والاختلاف، اللدال على ملا تجتمع بله القللوب، المحذر مما 

م للظلم  يجلب الفتن والخطوب، الموجب لأداء الحقوق، المحرِّ

والبغي والعقوق.

والصاة والسام عى نبي الرحمة، الأسوة الحسنة للأمة، 

اللذي جعل ملن أصول الدين جمع كلملة المؤمنين ممتثاً ذلك 

بأفعالله H فكان من أوائل أعمالله في المدينة المؤاخاة 

بلين المهاجريلن والأنصلار وجملع كلمتهم وتوحيلد صفهم، 

أَخُ���و  »الْمُسْ���لِمُ   :H فقلال  بأقوالله  ذللك  ومؤكلداً 

الْمُسْ���لِمِ«)))، ثم كتابة وثيقة المدينة بين سلاكنيها من المسلمين 

روا أنَّ  واليهلود وغيرهم، وكذلك أصحابه من بعده الذين قرَّ

أخرجه البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب: لا يظلم المسللم المسلم    (((
ولا يسللمه )28/3)برقلم2442(، و مسللم، كتلاب اللر والصللة 
والآداب، باب: تحريم ظلم المسللم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، 

وماله )986/4)برقم2564).
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الخاف شر، وأنه أسلوأ من ترك بعلض ما يعتقدون ترجيحه 
وأضر.

أما بعد:
فإن ما تمر به أمة الإسلام هذه الأيام من ضعف وهوان، 
وتسلط الأعداءٍ؛ بسبب تفرق أبنائها وتنازعهم، وفساد ذات 
بينهم، يحتم عى كل غيور صادق محب لأمته أن يسعى في جمع 
كلمتهلا ورص صفوفها، وتوحيد مواقفهلا، حتى تكون عى 

الصفلة التلي يحبها الله تعالى، والتي أرشلد إليهلا بقوله: ]ے     
ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ   ۇ      

ۆ[ ]الصف:4[. 

ذللك المسلعى اللذي كان من أبرز أهلداف رسلالة النبي 
H، حيلث كان من أول ملا عمله حين وطئت قدماه 

المدينة: ثاثة أعمال عظيمة: 
العمل الأول: بناء المسجد، ليربط الأمة بربها: من خال 
العبادة القائملة عى كلمة التوحيد، ويربط بعضها ببعض من 
خال الأعمال المرتبطة بالمسجد ؛ وأعظمها الصاة، ولذا كان 
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رهلم من لاختاف  يحلرص عى تسلوية صفوفهم فيها، ويحذِّ
قائاً: »لَ�تُ�سَوُّنَّ صفوفكم أو ليخالفنَّ الله بين وجوهكم«))).

العمل الثاني: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: عن أَنَسٍ 
 َ احِ وَبَينْن َرَّ نِ الجْن َ أَبِ عُبَيْندَةَ بْن أَنَّ رَسُولَ اللهِ H آخَى بَينْن
ة  أَبِ طَلْنحَةَ)2). تلك الخطوة التي أظهرت صدق الإيمان، وقوَّ
اليقلين، واكتمال الأخلوة الإيمانية لدى المهاجريلن والأنصار 
جميعًا، وصبغتهلم بصبغة اللحمة الواحلدة، التي وصفها الله 

تعالى بقوله: ]چ    چ     چ    چ    ڇ    ڇ    
ڇ    ڇ    ڍ     ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    

ڈ    ژ[ ]الأنفال:٧2[.

وقلد نلوه القرآن الكريلم بذلك في قولله تعالى: ]ۓ    
ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ      ۆ    ۆ    
ۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ    ۅۅ    ۉ     ۉ    ې    ې    
ې    ې    ى    ى    ئا    ئا      ئە    ئە    ئو    ئو    

رواه البخلاري )28/2) ( برقلم )٧)٧ (، ومسللم ))/324( برقلم    (((
.(436(

 H رواه مسللم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: مؤاخاة النبي   (2(
بين أصحابه )83/٧)( رقم )2529 ( من حديث أنس.
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ئۇ     ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ     ئۈ    ئې    ئې    ئې    
ئى    ئى     ئى       ی      یی     ی    ئج    ئح    ئم    ئى    
ئي    بج    بح     ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    
پ    پ        پ       پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    
ٺ    ٺ      ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ[ ]الحلر:8-
٠)[، والتي امتن الله بها عليهم حيث قال تعالى: ]ڦ    

چ     چ     چ     ڃ     ڃ     ڃڃ      ڄ     ڄ     ڄ     ڄ    
چ           ڇ    ڇ    ڇ     ڇ     ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    
ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ        ژ    ڑڑ    ک    ک    ک    ک    

گ    گ    گ[ ]آل عمران:٠3)[. 
وامتن بها الرسلول H عى الأنصلار حين وجدوا في 
 :H أنفسهم ما وجدوا عقب قسمة غنائم حنين، حيث قال
لًا فَهَدَاكُمُ الُله بِي، وَكُنْتُمْ  »يَا مَعْشَ����رَ الَأنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُ�����َّ

مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ الُله بِي، وَعَالَةًا فَأَغْنَاكُمُ الُله بِي«))). 

أخرجله البخاري، كتلاب المغازي، باب غلزوة الطائف )5٧/5)برقم    (((
433٠(، ومسللم، كتلاب اللزكاة، بلاب إعطلاء المؤلفلة قلوبهلم على 
الإسلام وتصر من قوي إيمانه )٧38/2برقم )٠6) ( عن عبدالله بن 

 .I زيد
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 H العمل الثالث: كتاب���ة الوثيقة: ولم يكتف
لع الدائلرة، وعملل عى ضلمان أملن المدينة  بذللك، بلل وسَّ
واسلتقرارها بتوحيد مواقف سلاكنيها عى ملا فيه مصالحهم 
تِم وهيبةِ مدينتهلم أمام أعدائهم، واتقاء  العليلا من تحقيق قُوَّ
لدتْن كلمة  الأخطلار المحدقلة بهم، فكتلب الوثيقلة التي وحَّ

ساكني المدينة من مسلمين، ويهود، ومركين))).

وإذا كان الرسلول H، قلد عملل على توحيلد 
مواقلف أهلل المدينة وهم مللٌ شلتى، عى ما فيله مصلحتهم 
العليلا، فملن بلاب أولى يلرع بلل يتأكلد السلعي لتوحيلد 
مواقلف أمة الإسلام، وبالأخص أهل السلنة والجماعة منهم 
بمفهومهم الواسلع، توحيلد مواقفهم عى ما يحقق مصالحهم 
العليلا، ويدفع عنهم الأخطار الكلرى المحدقة بهم - توحيد 
مواقفهلم - وليلس توحيلد قناعاتم وإزالة كل ملا بينهم من 
خلاف، وإنلما توحيلد المواقلف، وإحسلان إدارة الخلاف، 

النبويلة  والسليرة   ،)5٠(/(( هشلام  لابلن  النبويلة،  السليرة  ينظلر:    (((
الصحيحلة، د: أكرم ضياء العمري ))/2٧3(، وثيقلة المدينة، د: أحمد 

الشعيبي )ص4٠).
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والتأدب بأحسلن آدابه، إذ إزالة الخلاف من أصله مُلحَلالٌ، 
كيف وقد قال النبي H: »وإنه مَنْ يعشْ منكم فسيرى 

اخت�فًاا كثيرًاا«))).

إذًا الذي نسلعى لإزالته هو النزاع الذي هو سبب الفشل 
وذهلاب الريلح كلما قلال تعلالى: ]ى    ئا    ئا    ئە      
ئە    ئو     ئو    ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ    
ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پپ      ئۈ     
ڀڀ    ڀ       ڀ    ٺ    ٺ[ ]الأنفال:45–46[، كما نسلعى 
لإزالة أسباب هذا النزاع وإيضاح السبل المانعة من حصوله.

ه هذا  ونظلرًا لمكانة هذا الموضوع وأهميته، رأيلت أنْن أوجِّ
النداء للقيادات، وأهل الحلِّ والعقد من أهل السنة والجماعة، 
وكلذا عموم المسللمين ملن أهل السلنة والجماعلة بمفهومهم 

الواسع، من خال المباحث الآتية:

أخرجه الترمذي ت شاكر في أبواب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة    (((
واجتنلاب البلدع )5/ 44) )26٧6( وابن ماجله في افتتاح الكتاب في 
الإيلمان وفضائلل الصحابة والعلم، باب اتباع سلنة الخلفاء الراشلدين 
المهديين ))/ 5)) )42( وأبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة 

)4/ 2٠٠) )46٠٧( وصححه الألباني. 
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المبحث الأول

 حقائق لا بد من معرفتها

لر ببعض الحقائق التي   ومن أجل تحقيق هذا المسلعى أُذَكِّ

يجب أن يعرفها المسلمون: 

الحقيقة الأولى: أمة الإسلام أمة واحدة:

 أمة الإسام أمة واحدة، كما قال تعالى: ]ڀ    ٺ     ٺ    

ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ[ ]الأنبيلاء:92[، ربهلا 
واحلد، ونبيها واحد، وكتابها واحد، وقبلتها واحدة، وأصول 

عقائدها واحدة. قال رسول الله H: »الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ 

تِهِمْ أَدْنَاهُمْ، أَل  دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِ���وَاهُمْ، وَيَسْ���عَى بِذِمَّ

لَ يُقْتَ���لُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَل ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًاا أَوْ 

آوَى مُحْدِثًاا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الِله، وَالْمَ�ئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ«))). 

أخرجله أحمد )286/2برقلم993(، وأبو داود، كتلاب الديات، باب:    (((
أيقاد المسلم بالكافر )8٠/4)برقم453٠(، والنسائي، كتاب القسامة، 
باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس )9/8)برقم4٧34( عن علي 

I، وصححه الألباني في إرواء الغليل )266/٧برقم22٠9).
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 وهلذا يشلمل جميلع طوائلف الأملة، ويقلرر وحدتلا، 

وتسلاويها في الحقلوق العاملة، وتسلاويها كذللك في الالتزام 

بالواجبلات، فا يهدر حلق فرد أو جماعة منهم، ولا يعفى من 

القيلام بالواجب الجماعي اللذي تحتاجه الأمة أحد منهم، وإن 

كان مغموصًا في دينه مادام ظاهره الإسام.

 H ومن أبرز الأدلة عى ذلك عتاب الله لرسلوله

حيلث أذن للمنافقلين حين تخلفوا عن غلزوة تبوك، فدلَّ عى 

أن معاملتهلم كانلت بحسلب ما ظهلر منهلم لا بحقيقة ما في 

قلوبهم. 

الحقيقة الثانية: حق المس���لم ثابت بمجرد إعلانه للإسلام 

مالم يأت بناقض: 

كلُّ مَنْن ثبتَ له عقد الإسلام في الظاهر فهو المسلم الذي 

 :H له عى بقية إخوانه المسللمين حق الإسام، قال

»أُمِ���رْتُ أَنْ أُقَاتِ���لَ النَّ���اسَ حَتَّ���ى: يَشْ���هَدُوا أَنْ لَ إِلَ���هَ إِلَّ الُله، وَأَنَّ 

���َ�ةَ، وَيُؤْتُ���وا ال���زَّكَاةَ، فَ���إِذَا  ا رَسُ���ولُ الِله، وَيُقِيمُ���وا الصَّ ���دًا مُحَمَّ



13توحيد مواقف أهل السنة والجماعة 

فَعَلُ���وا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّ���ي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّ بِحَقِّ الِإسْ���َ�مِ، 

وَحِسَابُهُمْ عَلَى الِله«))).

 وقلال H: »مَنْ صَلَّ���ى صََ�تَنَا وَاسْ���تَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، 
ةُ رَسُ���ولِهِ،  ةُ الِله وَذِمَّ وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ المُسْ���لِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّ

تِهِ«)2). فََ� تُخْفِرُوا الَله فِي ذِمَّ

وقال H: »كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، 
وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ«)3) .

 وقد يُستثنى بعض هذه الحقوق لعارض مثل:
) أ ( أن يقلع الملرء في حدٍّ من حلدود الله، فيقام عليه الحد 
بضوابطله المعروفة، أو يسلعى في تفريق الأملة، وهي مجتمعة 

أخرجله البخلاري، كتاب الإيلمان، بَلابٌ: ]ۇ    ۆ    ۆ    ۈ          (((
ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ[ ]التوبة:5[ ))/4)برقم25(،ومسللم، 
كتلاب الإيلمان، بلاب: الأمر بقتلال الناس حتلى يقولوا: لا إلله إلا الله 

.L 53 برقم22( عن عبدالله بن عمر/((
أخرجله البخاري،كتلاب الصاة، باب: فضل اسلتقبال القبلة ))/8٧    (2(
برقلم)39(، ومسللم، كتلاب الأضاحلي، بلاب: وقتهلا )553/3) 

.I برقم)96)( عن أنس
أخرجه مسللم، كتاب الر والصلة والآداب، باب: تحريم ظلم المسللم،    (3(
وخذلله، واحتقلاره ودمه، وعرضله، ومالله )986/4) برقم 2564) 

 .I عن أب هريرة
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على إمام لهلا راضية به، فيخلرج عليها وعليله، يريد إحداث 
إماملةٍ أخرى أو إسلقاطه بالقوة ليحلَّ محلله، فهذا يقاتل دفعًا 
 :H للضرر المترتلب عى خروجه، وتعزيلرًا له، قال
»لَ يَحِ���لُّ دَمُ امْ���رِئٍ مُسْ���لِمٍ، يَشْ���هَدُ أَنْ لَ إِلَهَ إِلَّ الُله وَأَنِّي رَسُ���ولُ 
الِله، إِلَّ بِإِحْدَى ثََ�ثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ 

لِدِينِ���هِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ«))). وقال H: »مَنْ أَتَاكُمْ 

وَأَمْرُكُ���مْ جَمِي���عٌ عَلَى رَجُ���لٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُ���قَّ عَصَاكُمْ، أَوْ 

يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ«)2).

)ب( أو يقع في ذنب متعدٍّ يعودُ ضررُه عى الأمة، فيحتاج 
إلى تأديبٍ، حتى يعود إلى رشلده، فيعلزر بالهجر، أو بغيره ممَّا 
يلراه الإمام رادعًا له، وزاجرًا لغيره أن يفعل مثل فعله، أو أن 

أخرجله البخلاري، كتاب الديلات، باب قول الله تعلالى: ]ۓ    ڭ       (((
ۆ     ۆ     ۇ     ۇ      ڭ     ڭ     ڭ    
ۈ    ۈ    ۇٴ     ۋۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    
ېې    ې     ى    ى    ئا    ئا    ئە    ئە    ئو    ئو[  ]المائدة:45[ 
)5/9برقلم 68٧8(، ومسللم، كتلاب القسلامة، بلاب: ما يبلاح به دم 

 .I المسلم )3٠2/3)برقم 6٧6)( عن عبدالله بن مسعود
أخرجه مسللم، كتاب الإمارة، باب: حكم من فرق أمر المسللمين وهو    (2(

.I مجتمع )48٠/3)برقم852)( عن عرفجة
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يكون داعية إلى بدعة منكرة، وضالة بيِّنة، فيهجر ويعزل عن 
الوصول إلى عامة المسللمين، حمايةً للدين وتحصيناً للمسلمين 
من وباء بدعته، وكل تلك الإجراءات لها ضوابطها التي متى 
كمللت شروطهلا، وطُلبِّللقَتْن تطبيقًا صحيحًلا ترتبتْن عليها 
تْن ولَللمْن  نتائجها النافعة، ومتى طُللبِّللقَتْن تطبيقًا خاطئًا ضرَّ

. تنفعْن

ة إلى أهل سنة وأهل بدعة: الحقيقة الثالثة: انقسام الأمَّ

لة الإسلام، أو ]أمة الإجابة[ من حيث الجملة تنقسلم  أمَّ
إلى قسمين: أهل سنة، وأهل بدعة، وفي كا القسمين طوائف 
مختلفلة تقلتربُ من الحلقِّ وتبتعد عنه بحسلب قربهلا وبعدها 
ة البيضلاء التي تركَنلا عليها  ملن اللراط المسلتقيم، والمحجَّ

.H رسول الله

 أهل السنة المحضة:

فأه���ل الس���نة: منهلم أهل السلنة المحضة الذين تمسلكوا 
بسلنة النبي H وخلفائه الراشلدين، وكانوا عى مثل 

ما كان عليه H وأصحابه.
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 ويقال لهؤلاء: أهل الحديث وأهل الأثر، والسللف الصالح 
وأتباعهلم، الذين حفظوا الحديث، وحافظلوا عليه، وعملوا به، 
وأوصللوه إلى أجيلال الأمة المتعاقبة حفظًا لنصوصه، واسلتقامة 
عى فصوصه))) اعتقادًا، وعماً، وعبادة، وسلوكًا. قال ابن تيمية 
ينَ عَىَ سَلمَاعِهِ أَوْن  تَرِِ َدِيثِ الُمقْن لِ الحْن نيِ بأَِهْن نُ لَا نَعْن V: »وَنَحْن
رِفَتهِِ  ظِهِ وَمَعْن : كُلَّ مَنْن كَانَ أَحَقَّ بحِِفْن نيِ بِهِمْن كِتَابَتهِِ أَوْن رِوَايَتهِِ، بَلْن نَعْن
آنِ،  قُرْن لُ الْن بَاعِهِ بَاطِناً وَظَاهِرًا، وَكَذَلكَِ أَهْن مِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِناً وَاتِّ وَفَهْن
ثِ عَنْنهُمَا  بَحْن َدِيلثِ وَالْن آنِ وَالحْن قُرْن لَةٍ فِي هَلؤُلَاءِ: مَحبََّةُ الْن نَلى خَصْن وَأَدْن

عَمَلِ بمَِا عَلِمُوهُ مِنْن مُوجِبهِِمَا«)2).  وَعَنْن مَعَانيِهِمَا وَالْن

لكُونَ بكِِتَابِ  هُمْن ابلن كثير V بأنهم: »الُمتَمَسِّ وقلدْن حدَّ
رُ  لدْن اللهِ وَسُلنَّةِ رَسُلولِ اللهِ H، وَبلِمَا كَانَ عَلَيْنلهِ الصَّ
رِ  هْن لِمِيَن فِي قَدِيمِ الدَّ ةُ الُمسْن ، وَأَئِمَّ ِ حَابَةِ وَالتَّابعِِينْن لُ مِنَ الصَّ وََّ الأْن
 H وَحَدِيثلِهِ«)3). يلدلُّ عى هذا الوصلف قول النبي

فَصُّ الَأمرِ: أَصلُه وحقيقتُه . ينظر: لسان العرب، ابن منظور )٧/66(،    (((
وتاج العروس، الزبيدي )8)/٧3). 
مجموع الفتاوى، ابن تيمية )95/4).   (2(

تفسلير القلرآن العظيم، ابن كثلير )٧/6)3(. عند تفسلير الآية )3٠-    (3(
)3( من سورة الروم.
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في حديلث الافتراق عندما سُلئِلَ عن الفرقلة الناجية؟، قال: 
ق ذلك بضبط أصل  »مَ���ا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي«))). ويتحقَّ
أ من البدع  ي، فمَنْن ضبط هذا الأصل، وترَّ الاستدلال والتلقِّ
العمليلة، أو وقلع في شيءٍ منهلا قليلل بحيلث لم يصطبغْن بها، 
وتكون غالبة عليه، فهو من أهل السلنة المحضة وإن وقع فيما 

وقع من الأخطاء عن اجتهاد، أو تأويل، أو تقليد سائغ .

مَا تَصِيُر  فِلرَقَ إنَِّ قلال الشلاطبي V: »وَذَللِكَ أَنَّ هَذِهِ الْن
ينِ وَقَاعِدَةٍ مِنْن  ٍّ فِي الدِّ نىً كُليِّ قَةِ النَّاجِيَةِ فِي مَعْن فِرْن فرَِقًا بخِِاَفهَِا للِْن
عُ  فَرْن ئِيُّ وَالْن ُزْن ئِيَّاتِ؛ إذِِ الجْن ُزْن ئِيٍّ مِنَ الجْن يعَةِ، لَا فِي جُزْن ِ قَوَاعِدِ الرَّ
مَا يَنْنشَأُ  قُ شِيَعًا، وَإنَِّ لاذُّ لَا يَنْنشَأُ عَنْنهُ مُخاَلَفَةٌ يَقَعُ بسَِلبَبهَِا التَّفَرُّ الشَّ
يَّاتِ  كُلِّ يَّلةِ، لِأنََّ الْن كُلِّ مُُورِ الْن قُ عِنْندَ وُقُوعِ الُمخَالَفَلةِ فِي الأْن التَّفَلرُّ
غَالبِِ أَنْن  َ قَلِيلٍ، وَشَلأنهاَ فِي الْن ئِيَّاتِ غَيرْن ُزْن تَلِ� عَدَدًا مِلنَ الجْن تَقْن

، وَلَا ببَِابٍ دُونَ بَابٍ«)2). لَا يَْنتَصُّ بمَِحَلٍّ دُونَ مَحلٍَّ

أخرجله الترملذي، كتلاب الإيلمان، باب:ما جلاء في افتراق هلذه الأمة    (((
)26/5برقلم)264(، والحاكلم في المسلتدرك ))/8)2برقلم444(، 
والآجري في الريعة ))/3٠8 برقم 24(. وحسنه الألباني في صحيح 

الترمذي ))/38 رقم )264).
الاعتصام، الشاطبي )39/3)-4٠)).   (2(
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يَّةِ كَثْنرَةُ  كُلِّ قَاعِلدَةِ الْن وقلال أيضًا V: »وَيَجْنرِي مَجْنلرَى الْن

عَةِ  تَرَ فُلرُوعِ الُمخْن ثَرَ مِنْن إنِْنشَلاءِ الْن ئِيَّلاتِ، فَإنَِّ الُمبْنتَلدِعَ إذَِا أَكْن ُزْن الجْن

قَاعِدَةُ  يعَةِ باِلُمعَارَضَةِ، كَمَا تَصِيُر الْن ِ عَلادَ ذَلكَِ عَىَ كَثيٍِر مِنَ الرَّ

ئِيُّ فَبخِِلاَفِ ذَلكَِ، بَلْن يُعَدُّ  ُزْن ا الجْن ضًلا، وَأَمَّ يَّلةُ مُعَارَضَةً أَيْن كُلِّ الْن

عَالِمِ  ةُ الْن تَةِ، وَإنِْن كَانَتْن زَلَّ فَلْن ةِ وَالْن لَّ وُقُوعُ ذَلكَِ مِنَ الُمبْنتَدِعِ لَهُ كَالزَّ

ينَ«))).  مِمَّا يَهْندِمُ الدِّ

وقال شليخ الإسلام V: »أحَقُ النَّاسِ بأَِنْن تَكُونَ هِيَ 
ذِينَ لَيْنلسَ لَهمُْن مَتْنبُوعٌ  لنَّةِ؛ الَّ َدِيثِ وَالسُّ لُ الحْن قَلةُ النَّاجِيَةُ أَهْن فِرْن الْن
لَلمُ النَّاسِ  م أَعْن بُلونَ لَلهُ إلاَّ رَسُلولَ اللهِ H، وَهْن يَتَعَصَّ
َ صَحِيحِهَا وَسَلقِيمِهَا،  ْنيِيزًا بَينْن ظَمُهُمْن تَم وَالهِِ، وَأَعْن وَاللِهِ وَأَحْن بأَِقْن
دِيقًا  بَاعًا لَهاَ: تَصْن رِفَةٍ بمَِعَانيِهَا وَاتِّ لُ مَعْن تُهُمْن فُقَهَاءُ فيِهَا وَأَهْن وَأَئِمَّ
وَعَمَلاً وَحُبًّلا وَمُلوَالَاةً للِمَلنْن وَالَاهَا وَمُعَلادَاةً لمَِلنْن عَادَاهَا، 
كِتَابِ  مَلَةَ إلَى مَا جَاءَ بلِهِ مِنْن الْن ونَ الَمللقَلالَاتِ المْنُجْن ذِيلنَ يَلرُدُّ الَّ
 ، بُلونَ مَقَالَةً، وَيَجْنعَلُونَهاَ مِلنْن أُصُولِ دِينهِِمْن مَلةِ؛ فَاَ يُنصَِّ وَالِحكْن
سُولُ، بَلْن يَجْنعَلُونَ  ْن تَكُنْن ثَابتَِةً فيِمَا جَاءَ بهِِ الرَّ وَجُمَلِ كَاَمِهِمْن إنْن لَم

الاعتصام، الشاطبي )3/4٠)).   (((
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ذِي  لُ الَّ صَْن مَةِ هُلوَ الأْن كْن كِتَابِ وَالحْنِ سُلولُ مِلنْن الْن مَا بُعِثَ بهِِ الرَّ
تَمِدُونَهُ«))).  تَقِدُونَهُ وَيَعْن يَعْن

ويلحق بهؤلاء عوامُّ المسلمين برائحهم المختلفة، بما فيهم 
، وإنْن حملوا أرفع  الكثلير من نخبهم المتعلِّمة تعليمًا غيَر شرعيٍّ
المؤهّات في العلوم الدنيوية، فإنَّ مؤهاتم تلك لا تخرجهم 
عن جملة عواِّم المسللمين فيما يتعلق بعللوم الريعة، وكذلك 
بعض رجال السياسلة والحكم هم من هلذه الناحية مِنْن عوامِّ 
المسللمين الذين الأصل فيهم السامة من البدع المضِلَّة، وإنْن 
وقعُوا في بعضها تقليدًا، ولم يغلِّبوا أهواءَهم عى ما عَرَفُوا من 
الحلق، ومَنْن كان هلذا وصفه فا يجوز أنْن يُوصَفَ بالبدعة، أو 
الخروج عن السلنة، وقد يقع بين أهل هذا الوصف خافٌ في 
مسلائلَ عمليَّةٍ أو علميلة، لا تنقلُ أحدًا منهلم عن دائرة أهل 

السنة.

لنَّة الَّذين نذكرهم أهل   قلال ابن حزم V: »وَأهل السُّ
 ،M حَابَة عَة، فَإنَِّللهُللم الصَّ بدِْن ق وَمَنْن عداهم فَأهل الْن الحْن
َة الله عَلَيْنهِم-،  وكُلُّ من سلك نهجهم من خِيَار التَّابعِين -رَحمْن

مجموع الفتاوى، ابن تيمية )3/34٧).   (((
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فُقَهَلاء جياً فجياً  بعَهُم من الْن حَلاب الحَدِيث وَمَلنْن اتَّ ثلمَّ أَصْن
ض  عَوامِّ فِي شَرق الأرَْن منلَا هَذَا، أَوْن مَنِ اقْنتلدى بهم من الْن إلَِى يَوْن

َة الله عَلَيْنهِم«))). وغربها رَحمْن

وقال شليخ الإسلام ابلن تيميلة V: )وَلِهلَذَا وَصَفَ 
رَُ  كَْن هُورُ الأْن ُمْن َمَاعَةِ وَهُمْن الجْن لنَّةِ وَالجْن لُ السُّ اَ أَهْن قَةَ النَّاجِيَةَ بأَِنهَّ فِرْن الْن
لذُوذِ  لُ الشُّ مُْن أَهْن بَاقِيَلةُ فَإنِهَّ فِلرَقُ الْن لا الْن ظَلمُ، وَأَمَّ عَْن لوَادُ الأْن وَالسَّ
قَلةُ مِنْن هَؤُلَاءِ، قَرِيبًا  فِرْن وَاءِ وَلَا تَبْنلُغُ الْن هَْن بلِدَعِ وَالأْن قِ وَالْن وَالتَّفَلرُّ

رِهَا()2). اً عَنْن أَنْن تَكُونَ بقَِدْن قَةِ النَّاجِيَةِ فَضْن فِرْن مِنْن مَبْنلَغِ الْن

وللشليخ الألبلاني V تعليلق على حديلث الافتراق، 
ره ابن حزم وابن  ونُقُلولٌ عن بعض العلماء، تتوافق مع ملا قرَّ

تيمية رحمهما الله تعالى)3).

فمَنْ هو المبتدع المخالف لأهل السنة؟:

المبتلدع المخاللف لأهل السلنة هو ملن خالف أصلاً أوْن 
أكثلرَ من الأصلول الكلية لأهل السلنة والجماعة، وشلاقَّ اللهَ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم )2/ 9٠).   (((
مجموع الفتاوى، ابن تيمية )346-345/3).   (2(

ينظر: السلسلة الصحيحة، الألباني ))/358 ).   (3(
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بلعَ غيَر سلبيل المؤمنين من الصحابلة والتابعين  ورسلولَه، واتَّ
ة الهدى المشهود لهم بالاستقامة عى السنة،  لهم بإحسان، وأئمَّ
للبَعَ أهلَ البدعِ المتفقِ عى ابتداعهم عند أئمة أهل السلنة،  واتَّ
فتمسلك بأصلٍ أو أكثر من أصولهم، قال شليخ الإسلام ابن 
وَاءِ  هَْن لِ الأْن جُلُ مِنْن أَهْن تلِي يُعَدُّ بِهَا الرَّ عَةُ الَّ بدِْن تيمية V: »والْن
لنَّةِ؛  كِتَابِ وَالسُّ لنَّةِ مُخاَلَفَتُهَا للِْن مِ باِلسُّ عِلْن للِ الْن لتَهَرَ عِنْندَ أَهْن مَا اشْن
جِئَةِ«)))، وكذلك  ةِ وَالُمرْن قَدَرِيَّ وَافلِضِ وَالْن وََارِجِ وَالرَّ عَةِ الخْن كَبدِْن
ملن أكثر من البدع العملية، حتى صارتْن هي الغالبة عليه كما 

ر ذلك الشاطبيُّ V في الاعتصام)2).  قرَّ

ي قاعدة مراعاة المصالح والمفاس���د  الحقيق���ة الرابعة: توخِّ

في معاملة المخالفين: 

هذا هلو المخالف المبتدع الذي يسلتوجبُ اللردُّ عليه من 
خلال مناظرتله وإقاملة الحجة عليله ودعوته إلى الحلق، فإنْن 
أصرَّ عى ما هو عليه من الباطل لزم التحذير منه، واستوجب 
الهجلر والزجر وفلق الضوابلط الرعية التلي وضعها علماء 

مجموع الفتاوى )4/35)4( ونص كامه كاما يبدأ من )ص3)4).   (((
تقدم نص كامه في صفحة )٧)).    (2(
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أهل السلنة لأمثاله، ولاسليما إذا كان داعيًلا إلى بدعته؛ وهذه 
الإجلراءات خاضعة لقاعلدة جلب المصالح ودرء المفاسلد، 
فلإن اقتضلتْن تغليظًا غلظ عليله، وإن اقتضلتْن تخفيفًا خفف 
لَ تنفيذُهلا، وإن اقتضتْن إلغاءً  عنله، وإن اقتضتْن تأجيلاً أُجِّ

. ذُ كما وردتْن ، فهي ليستْن عبادةً توقيفيَّةً تُللنلَلفَّ غِيَتْن أُلْن

تاَِفِ  تَلِلفُ باِخْن لرُ يَْن جَْن قلال ابن تيميلة V: »وَهَلذَا الهْن

صُودَ  ، فَإنَِّ الَمقْن تهِِمْن وَكَثْنرَتِِمْن ، وَقِلَّ فِهِمْن تِِمْن وَضَعْن اَجِرِينَ فِي قُوَّ الهْن

ةِ عَلنْن مِثْنلِ حَالهِ: فَإنِْن  عَامَّ جُلورِ وَتَأْندِيبُهُ وَرُجُوعُ الْن رُ المْنَهْن بلِهِ زَجْن

فِ  رُهُ إلى ضَعْن ِ� هَجْن لَحَةُ فِي ذَلكَِ رَاجِحَةً، بحَِيْنثُ يُفْن كَانَتِ الَمصْن

هُ  ُ جُلورُ وَلَا غَيرْن وعًلا، وَإنِْن كَانَ لَا الَمهْن ُ يَتلِهِ كَانَ مَرْن ِّ وَخِفْن اللرَّ

َّ وَالهلَلاجِرُ ضَعِيفٌ، بحَِيْنثُ يَكُونُ  تَدِعُ بذَِلكَِ، بَلْن يُزِيدُ الرَّ يَرْن

رُ، بَلْن يَكُونُ  جَْن عِ الهْن َ ْن يُرْن لَحَتهِِ، لَم سَلدَةُ ذَلكَِ رَاجِحَةً عَىَ مَصْن مَفْن

ضِ النَّاسِ  رُ لبَِعْن جَْن رِ، وَالهْن جَْن فَعَ مِنْن الهْن لضِ النَّاسِ أَنْن التَّأْنليِفُ لبَِعْن

مًا  فُ قَوْن فَلعَ مِن التَّأْنليِلفِ؛ وَلِهذََا كَانَ النَّبلِيُّ H يَتَأَلَّ أَنْن

وَيَهْنجُرُ آخَرِينَ«))).

مجموع الفتاوى، ابن تيمية )2٠6/28).    (((
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وهلو كذللك يتللف باختلاف المهجوريلن، في قوتلم 
وضعفهلم وقلتهلم وكثرتلم، فالرسلول H هجلر 
الثاثلة الذيلن خُلِّفُوا، وهم صادقون، وتلرك عقوبة المنافقين 
الكاذبلين، ولمْن يقتلل النبليُّ H أحلدًا ملن المنافقلين 

جِفِيَن رغم قول الله تعالى: ]ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ      والُمرْن
ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ     ۉ    
ئە     ئائە      ئا     ى     ى        ې      ې     ې     ې    
ئۈ     ئې     ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ     ئو    ئو    
 ئې    ئې    ئىئى    ئى    ی    ی      ی    ی[ ]الأحزاب:62-6٠[، 
وملا ذاك إلا أن تلك العقوبة متروكلة لتقدير المصلحة المترتبة 

عى تنفيذها أو المفسدة التي ستنجم عن ذلك. 

ولمْن يقتل النبليُّ H بعض المنافقين، وقد فعلوا ما 
يُوجِبُ قتلَهم؛ كما في قصة الخاف الذي جرى بين المهاجرين 
والأنصلار في غلزوة بنلي المصطلق، وملا قاله عبلد الله بن أبّ 

رأس المنافقين.

 H يقول: غزونا مع رسول الله I عن جابر
وقلد ثاب معله نلاس ملن المهاجرين حتلى كثلروا وكان من 
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ا فغضلب الأنصاري  المهاجريلن رجل لعاب فكسلع أنصاريًّ
غضبًا شلديدًا حتى تداعوا وقال الأنصاري يا للأنصار وقال 
المهاجلري: يلا للمهاجرين فخلرج النبلي H فقال: 
»ما بال دعوى أهل الجاهلية؟« ثم قال: »ما ش���أنهم؟«، فأخر 
 :H بكسلعة المهاجلري الأنصاري قال: فقلال النبي
»دعوها فإنها خبيثة«، وقال عبد الله بن أب سلول: أقد تداعوا 
علينلا لئلن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعلز منها الأذل فقال 
عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ لعبد الله فقال النبي 

H: »ل يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه«))).

فالمنافقلون مختلطلون بالمؤمنين، ويظن ملن لم ير حقائق 
الأملور أنهم منهم، فللو قتلهم لفتح بابًا للدعاية السليِّئة التي 
يُنفَّرُ بها من يريد أن يدخل في الإسلام، لأنَّ الإعام المعادي 
سَليُوهِمُ مَنْن لا يعرفُ الحقيقلة أنَّ محمدًا يقتل أصحابه، لشيءٍ 
في نفسله، فا يرغب بعد ذلك أحدٌ في الدخول في الإسلام، 

أخرجله البخلاري، كتاب المناقلب، باب: ملا ينهى من دعلوة الجاهلية    (((
)83/4)برقم 3529(، ومسللم في الر والصللة والآداب، باب نر 

الأخ ظالًما أو مظلومًا )9998/4)برقم 2584).
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خشية أن يصيبه ما أصاب أولئك، فرأى النبيُّ H أنَّ 

وَنُ من المفسلدة التي سلتترتب عى قتلهم،  مفسلدة تركهم أهْن

وهلذا دليللٌ على أنَّ هذا ملن مسلائل الاجتهلاد، وليس من 

القطعيلات، بل هو من القضايا التي تخضع لتقدير وليِّ الأمر، 

وهكلذا كان دأب أئمة أهل السلنة في تعاملهم مع بعض أهل 

البلدع الكرى كالجهمية والرافضة والقدرية والخوارج، ومع 

شلدة الإنكار عليهلم إلا أن معاملتهم لهم اتسلمتْن في بعض 

الأحيلان وبعض الأحلوال باللطف واللين كما سليأتي، وهذا 

لد أن موقفهم منهم اجتهلادي، وخاضع لقانون المصلحة  يؤكِّ

والمفسدة.

ةَ عليهم  وشيءٌ آخَرُ مهمٌّ هو: أن عقوبة المخالفين، والشلدَّ

غالبًلا ما تكون في حال قوة المسللمين، واسلتتباب الأمر لهم، 

فيُعَنَّلللفُ المخاللف ويُزجَلرُ أو يهجلر للحفلاظ على الوضع 

العام، وعدم إتاحة الفرصة لفتح الثغرات، وتسللّل المتسلِّلين 

لنقض عرى الدين، ولَكَ أنْن تأخذ نموذج الشدة عى المخالف 

وصرامة الموقف منه، وحسم مادة بدعته، من موقف عمر بن 
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ق بأفكاره،  الخطاب I من صبيغ بن عسل الذي كان يتعمَّ
ويسأ ل أسئلةً يلوح منها الغلوُّ والتكلُّف))).

وموقلف عبلد الله بلن عمر L ملن القدريلة؛ حيث 
أعلن النكير عليهم، والراءة منهم)2).

 بينلما نجلد الموقف يتلف في عهد عللّي I ؛ حيث لمْن 
يبلادرْن بالاقتصاص ملن قتلة عثمان I، بللْن كان بعضهم 
ضمن جيشله، ونجزم، بل نقسم بالله إنَّه لمْن يكنْن راضيًا عنهم، 
ولكنله كان يلرى المصلحلة في تأجيل عقابهم، مراعلاةً للمآل 
المترتلب على ذللك، وهكلذا كان موقلف بعلض الصحابة، 
ومنهلم ابلن عملر وابلن عبلاس M من بعلض طوائف 

الخوارج حين ظهرت، واستولتْن عى مكة أو المدينة.

 وحينلما كان الجهمية غالبين عى خراسلان، وأهل السلنة 
قلة ضعيفة هناك وجه الإمام أحمد بن حَنْنبَلV أهل السلنة 

ينظر: موطأ الإمام مالك ] [، وسنن الدارمي ))/55-56(، والريعة    (((
للآجلري ))/483(، وشرح أصلول اعتقلاد أهلل السلنة والجماعلة، 

لالكائي )636-634/4).
ينظر: صحيح مسللم، كتاب الإيمان، باب: معرفة الإيمان، والإسلام،    (2(

والقدر وعامة الساعة ))/36 برقم 8).
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بعلدم هجرهلم، أو اتخاذ موقف ظاهر منهلم،لأن ضرر ذلك 

 :V سليعود عى أهل السلنة، قال شيخ الإسام ابن تيمية

زِيرِ  عُقُوبَةِ وَالتَّعْن رِ الْن تهَِاءِ وَهَجْن كِ وَالِانْن ْن رِ الترَّ »وَمَا أَمَرَ بهِِ مِنْن هَجْن

لِهِ وَإلِاَّ  لَحَلةٌ دِينيَِّةٌ رَاجِحَةٌ عَلىَ فعِْن ْن يَكُلنْن فيِهِ مَصْن إنَّلمَا هُوَ إذَا لَم

ْن تَكُنْن سَليِّئَةً وَإذَِا كَانَ في  ليِّئَةِ حَسَلنةٌَ رَاجِحَلةٌ لَم فَإذَِا كَانَ فِي السَّ

ْن تَكُنْن حَسَنةًَ؛ بَلْن تَكُونُ  َرِيمَةِ لَم سَلدَةٌ رَاجِحَةٌ عَىَ الجْن عُقُوبَةِ مَفْن الْن

رَانُ قَدْن  جْن ِ ْن تَكُنْن حَسَنةًَ وَلَا سَيِّئَةً فَالهْن سَليِّئَةً؛ وَإنِْن كَانَتْن مُكَافئَِةً لَم

مٌ  مٌ وَذَنْنبٌ وَإثِْن تيِ هِليَ ظُلْن عَةِ الَّ بدِْن كَ سَليِّئَةِ الْن صُودُهُ تَرْن يَكُونُ مَقْن

يَ عَنْن  هَلادِ وَالنَّهْن لَ حَسَلنةَِ الجْنِ صُودُهُ فعِْن وَفَسَلادٌ، وَقَدْن يَكُونُ مَقْن

يمَانُ  ِ وَى الإْن تَدِعُوا، وَليَِقْن المْنُنْنكَلرِ وَعُقُوبَةَ الظَّالميَِِن ليَِنْنزَجِلرُوا وَيَرْن

ْننعَُ النُّفُوسَ عَنْن  لِهِ. فَإنَِّ عُقُوبَةَ الظَّالِمِ تَم الحُِ عِنْندَ أَهْن عَمَلُ الصَّ وَالْن

وِ  نَّةِ وَنَحْن يمَانِ وَالسُّ ِ مِهِ: مِنْن الإْن لٍ ضِدِّ ظُلْن هَا عَىَ فعِْن مِهِ وَتَحُضُّ ظُلْن

تهَِاءُ أَحَدٍ؛  زِجَارُ أَحَلدٍ وَلَا انْن رَانلِهِ انْن ْن يَكُنْن فِي هِجْن ذَللِكَ. فَلإذَِا لَم

رَةً مَأْنمُورًا  ْن تَكُنْن هِجْن َسَلناَتِ المْنَأْنمُورِ بِهَا لَم بَلْن بُطْناَنُ كَثيٍِر مِنْن الحْن

ْن يَكُونُوا  لُمْن لَم لِ خُرَاسَلانَ إذْن ذَاكَ: أَنهَّ َد عَنْن أَهْن بِهَلا كَمَا ذَكَلرَهُ أَحمْن

عَدَاوَةِ لَهمُْن سَلقَطَ  مِيَّة. فَلإذَِا عَجَزُوا عَنْن إظْنهَارِ الْن َهْن نَ بالجْن لوَوْن يَقْن
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رِ عَنْن  َ عَ الضرَّ َسَلنةَِ، وَكَانَ مُدَارَاتُُمْن فيِهِ دَفْن لِ هَذِهِ الحْن لرُ بفِِعْن مَْن الأْن

 . قَوِيِّ فَاجِرِ الْن هُ أَنْن يَكُونَ فيِلهِ تَأْنليِفُ الْن عِيفِ، وَلَعَلَّ مِلنِ الضَّ الُمؤْن

َدِيثِ  ةِ فَلَوْن تُرِكَ رِوَايَةُ الحْن َ للِ الْنبَرْن قَدَرُ فِي أَهْن وَكَذَللِكَ لَمَّا كَثُرَ الْن

. فَإذَِا  فُوظَلةُ فيِهِمْن ثَارُ المْنَحْن لننَُ وَالآْن مُ وَالسُّ عِلْن دَرَسَ الْن عَنْنهُلمْن لَانْن

ِ ذَلكَِ إلاَّ بمَِنْن  هَادِ وَغَيرْن عِلْنلمِ وَالجْنِ وَاجِبَاتِ مِنَ الْن رَ إقَامَةُ الْن تَعَلذَّ

صِيلُ  وَاجِبِ: كَانَ تَحْن كِ ذَلكَِ الْن ةِ تَرْن تَُا دُونَ مَضَرَّ عَةٌ مَضَرَّ فيِهِ بدِْن

سِ.  عَكْن ا مِنْن الْن ً جُوحَةٍ مَعَهُ خَيرْن سَدَةٍ مَرْن وَاجِبِ مَعَ مَفْن لَحَةِ الْن مَصْن

صِيلٌ«))). فهذه النماذج  كَاَمُ فيْن هَذِهِ الَمسَائِلِ فيِهِ تَفْن وَلِهذََا كَانَ الْن

وغيرهلا كافية لإثبلات قاعدة التفريق بين موقف أهل السلنة 

من خصومهم في وقت القوة ووقت الضعف، وقد نهى النبيُّ 

 :H أن تقطلع الأيلدي في الغلزو، فقال H

»لَ تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي الْغَزْوِ«)2). 

مجموع الفتاوى )2/28)3-2)2).   (((
أخرجله أحمد)68/29)برقلم ٧626)(، و الترملذي، كتاب الحدود،    (2(
بلاب: ملا جلاء أن لا تقطع الأيلدي في الغلزو )53/4 برقلم45٠)(، 
الأوسلط  المعجلم  في  والطلراني  والدارمي)8/3)6)برقلم2534(، 
)6/9 برقلم )895(، عن بسر بن أب أرطاة I، وصححه الألباني 

في تخريج مشكاة المصابيح )٠68/2)برقم )36٠).
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 فلإذا أجلت الحدود وهي مصلحة كرى، ومقصد عظيم 

ملن مقاصلد الإسلام؛ درءًا لملا قد يترتلب على تنفيذها من 

المفاسلد التي هي أعظم من تعطيلها، أو تأجيلها، فما بالك بما 

هو دون الحدود .

 وليس معنى ذلك: أن نتجنب منهج السلف في معاملتهم 

لأهل البدع الكرى، والدعاة إليها، وإلى كل ما يفسلد عقائد 

ي المنهلج، ونجمع بين  المسللمين، ولكلن علينا أن نأخذ بشلقَّ

التنظير والتطبيق ؛ حتى لا نفتئت عليهم، بإبراز جانب الشدة، 

وإخفاء جانب الرفق واللين أو العكس، وبهذا يظهر أن ذلك 

المسللك واسلع ومتنوع، فجانب الشلدة وقاية وعلاج، فإن 

ترتب عليه ما يرجى من العاج والوقاية والمصلحة الراجحة 

فعلناه وإن ترتب عليه مفسدة أو مفاسد وسعنا تركه، والعمل 

بالمسللك الآخر للسللف M ؛ من الإعراض عن أولئك 

المبتدعلة، أو ماطفتهم إنْن دعلت الضرورة الى ذلك، وفي كل 

ذلك لنا أسلوة حسنة في رسول الله H، وفي صحابته 

.M وأئمة السلف
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 الحقيقة الخامس���ة: المس���ائل الاجتهادية لا توجب زجرًا 

يؤدي إلى النزاع والتفرق: 

الخلاف في المسلائل الاجتهاديلة وهلي: - ما ليلس فيها 

نلص صحيح صريح، ولا إجملاع معتر ثابت، ولا قياس جلي 

سلالم ملن القدح - المخالف فيهلا لا يعدُّ مخالفًلا بالمعنى الذي 

ح العلماء أنه لا إنكار في هذه  عنيناه آنفًا، ولا مبتدعًا، وقد صرَّ

المسائل.

وقال ابن قدامة المقدسي V: »لَا يَنْنبَغِي لِأحََدٍ أَنْن يُنْنكِرَ 

تَهَدَاتِ«))).  هُ لَا إنْنلكَارَ عَىَ الُمجْن هَبهِِ؛ فَإنَِّ عَمَلَ بمَِذْن هِ الْن ِ عَلىَ غَيرْن

ضَ  تَرِ تلِي وَلَا للِْنقَاضِ أَنْن يَعْن مُفْن وقلال النووي V: لَيْنسَ للِْن

ا أَوْن إجماعًا أو قياسًا جَلِيًّا«)2). ْن يَُالفِْن نَصًّ عَىَ مَنْن خَالَفَهُ إذَِا لَم

وقال شليخ الإسلام ابن تيمية V: »… إنَّ مِثْنلَ هَذِهِ 

زِمَ النَّاسَ  يَدِ وَلَيْنسَ لِأحََدِ أَنْن يُلْن ةِ لَا تُنْنكَرُ باِلْن تهَِادِيَّ الَمسَلائِلِ الِاجْن

َ لَهُ  مِيَّةِ فَمَنْن تَبَينَّ عِلْن مُ فيِهَلا باِلُحجَجِ الْن بَاعِلهِ فيِهَا؛ وَلَكِنْن يَتَكَلَّ باِتِّ

الآداب الرعية والمنح المرعية، ابن مفلح ))/86)).   (((
شرح النووي عى صحيح مسلم )24/2).   (2(
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خَرِ فَاَ إنْنكَارَ  لِ الآْن قَوْن لَ الْن دَ أَهْن ِ تَبعَِهُ وَمَنْن قَلَّ لَينْن قَوْن ةُ أَحَدِ الْن صِحَّ
عَلَيْنهِ«))).

في هلذا المنهج اللذي توارد عليله الأئمة، دلاللة واضحة 
عى أن المخالف في المسائل الاجتهادية لا يرج عن إطار أهل 

السنة المحضة.

الحقيقة السادسة: تعريف أهل السنة بمفهومهم الواسع: 

مصطللح أهل السلنة بمفهومه الواسلع يطلق عى جمهور 
الأملة مَا عدا الرافضة، فيدخل فيه أهل الحديث والأثر، وهم 
كُلُّ مَنْن كان متَّبعًِا منهج السللف الصالح M، كما يدخل 

فيه الأشاعرة و الماتريدية ومعتدلو الصوفية ونحوهم. 

ده شليخ الإسلام ابن تيمية  وهلذا الإطلاق كثيًرا ما يردِّ
V في منهلاج السلنة؛ حيلث كانلت مواجهتله هنلاك ملع 
بَتَ خِاَفَةَ  نَّةِ يُرَادُ بهِِ مَنْن أَثْن لِ السُّ ظُ أَهْن الرافضة. قال V: »لَفْن
افضَِةَ،  خُللُ في ذَلكَِ جَميِعُ الطَّوَائِفِ إلِاَّ الرَّ لَُفَاءِ الثَّاَثَةِ، فَيَدْن الخْن

مجملوع الفتاوى، ابن تيمية )8٠/3٠( . وقد شرح V وفصل وأبان    (((
علذر الأئملة في مخالفتهم لبعض النصوص في كتابه الشلهير )رفع المام 

عن الأئمة الأعام(.
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خُلُ فيِهِ إلِاَّ  ضَةِ، فَاَ يَدْن لنَّةِ الَمحْن َدِيثِ وَالسُّ لُ الحْن وَقَلدْن يُرَادُ بهِِ أَهْن
ُ مَخْنلُوقٍ،  آنَ غَيرْن قُرْن فَاتِ للهِ تَعَالَى، وَيَقُلولُ: إنَِّ الْن مَنْن يُثْنبلِتُ الصِّ
صُُولِ  َ ذَلكَِ مِنَ الأْن قَدَرَ، وَغَيرْن خِرَةِ، وَيُثْنبتُِ الْن وَإنَِّ اللهَ يُرَى فِي الآْن

نَّةِ«))). َدِيثِ وَالسُّ لِ الحْن رُوفَةِ عِنْندَ أَهْن الَمعْن

وقال V في سلياق حديثله عن الأشلاعرة: »وإن كان 
في كامهلم ملن الأدلة الصحيحة وموافقة السلنة ما لا يوجد 
في كام عاملة الطوائلف، فإنهلم أقرب طوائلف أهل الكام 
ونَ من أهل السلنة  إلى السلنة والجماعلة والحديث، وهلم يُعَدُّ
والجماعلة عنلد النظر إلى مثل المعتزللة والرافضة وغيرهم، بل 
هم أهل السلنة والجماعة في الباد التلي يكون أهل البدع فيها 

هم المعتزلة والرافضة ونحوهم«)2).

وقال الشليخ ابن عثيمين V: »أهل السنة يدخل فيهم 
المعتزللة، يدخل فيهم الأشلعرية، يدخل فيهم كل من لم يكفر 
ملن أهل البدع، إذا قلنا هذا في مقابلة الرافضة، لكن إذا أردنا 

منهاج السنة النبوية، ابن تيمية )2/)22).   (((
تيميلة  ابلن  الكاميلة،  بدعهلم  تأسليس  في  الجهميلة  تلبيلس  بيلان    (2(

.(538/3(
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أن نبلين أهل السلنة، قلنا: إن أهل السلنة حقيقة هم السللف 
الصالح الذين اجتمعوا عى السنة وأخذوا بها، وحينئذ يكون 
الأشلاعرة والمعتزلة والجهمية ونحوهم: ليسوا من أهل السنة 

بهذا المعنى«))). 

 لماذا نخرج الرافضة من مسعانا لتوحيد المواقف؟ 

نعم وبا تردد أو مجاملة نخرج الرافضة ولا يمكن أن نثق 
بهم، لما علمناه من غدرهم وخيانتهم، فا نركن إليهم، أو أن 

نعتمد عليهم في تحقيق مصلحة للأمة أو دفع مفسدة عنها.

فقياداتلم العلميلة والفكرية والسياسلية وسلائر أئمتهم 
منافقون؛ يقولون بألسلنته ما ليس في قلوبهم فحق لنا أن ننزل 

عليهلم قولله تعلالى: ]ۋ    ۅ    ۅ    ۉۉ     ې    
ئو     ئو    ئە     ئائە     ئا     ى           ېى     ې     ې    

ئۇئۇ    ئۆ    ئۆ           ئۈئۈ    ئې    ئېئې    ئى    ئى[ ]المنافقون:4[. 

هذه حقيقتهم وهي تشمل جملة أئمتهم الا ما ندر والنادر 
لا حكلم له يقول شليخ الإسلام ابلن تيميلة V: »ثم إن 

الرح الممتع، ابن عثيمين )))/3٠6).   (((
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هؤلاء يونون ولاة أمور المسللمين في الجهلاد وحفظ الباد، 
وهلم أعداؤهم علداوةً دينيلة؛ إذ كانوا يعادون خيلار الأمة، 
وخيلارَ ولاة أمورها الخلفاء الراشلدين، والسلابقين الأولين 
فْنلض كان منافقًا  ملن المهاجرين والأنصار، واللذي ابتدع الرَّ
زنديقًا أظهر موالاة أهل البيت؛ ليتوسل بذلك إلى إفساد دين 
الإسام، كما فعل بولص مع النصارى، ولهذا كانت الرافضة 
لة الزنادقة القرامطلة، والإسلماعيلية، والنصيرية،  ملجلأً لعامَّ
ونحوهم، فا يصلح لولاة الأمور أن يولّوهم عى المسلمين، 
كر المسللمين، بل إذا استبدل بهم من  ولا اسلتخدامهم في عَسْن
هو من أهل السلنة والجماعة كان أصلح للمسللمين في دينهم 
ودنياهلم، ]و[ إذا أظهلروا التوبلة واللراءة ملن الرفلض، لم 
د ذللك، بل يُحْنتلاطُ في أمرهم، فيفلرّق جموعهم،  يوثلق بمجرَّ
ويُسلكنون في مواضلع متفرقلة بلين أهلل السلنة، بحيلث لو 
أظهروا ما في أنفسلهم عُرِفلوا، ولا يتمكنون من التعاون عى 
ة وعدد في مكان، كانوا  الإثلم والعدوان، فإنهم إذا كان لهم قوَّ
ا للمسلمين مجتمعين، يعادونهم أعظم من عداوة التتر))).  عدوًّ

جامع المسائل المجموعة، ابن تيمية ))/2٠9-٠)2).   (((
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بكثلير، ولهذا يلر أهل الرق القادمون ملن تلك الباد: أن 
الرافضة أضّر عى المسللمين من التتر، وقد أفسدوا مَلِك التتر 
وميَّللوه إليهم، وهم يتارون دولته وظهوره، فكيف يجوز أن 
يكون في عسلكر المسللمين من هو أشلدّ علداوةً وضررًا عى 

المسلمين من التتر؟!

والتلتريُّ إذا عَرَف الإسلام ودُعي إليه أحبّه واسلتجاب 
إليله، إذ ليلس له دين يقاتلل عليه ينافي الإسلام، وإنما يقاتل 
على المللك، وأملا الرافضة فلإن من دينهم السلعي في إفسلاد 
جماعلة المسللمين وولاة أمورهلم، ومعاونلة الكفلار عليهم؛ 
ين، والكافر المرتدّ أسلوأ  لأنهلم يرون أهل الجماعة كفارًا مرتدِّ
حلالًا ملن الكافر الأصللي، ولأنهم يرجلون في دوللة الكفار 
ظهورَ كلمتهم وقيام دعوتم ما لا يرجونه في دولة المسلمين، 
فهلم أبلدًا يتارون ظهلور كلمة الكفار عى كلمة أهل السلنة 
والجماعة، كما قال النبي H في الخوارج: »يقتلون أهل 

الإس�م ويَدَعونَ أهلَ الأوثان«))).

أخرجله البخاري، كتاب: الأنبياء، باب قول الله تعالى: ]ۈ    ۈ    ۇٴ         (((
ۋ[ برقلم )3344(، ومسللم، كتلاب اللزكاة، بلاب ذكلر الخوارج 

وصفاتم، برقم )٠64)).
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مَنْ يخرج من دائرة أهل السنة إضافة إلى الرافضة؟

ويلرج علن دائلرة أهلل السلنة إضافلة إلى الرافضلة، في 
وضعنلا هلذا وما ندعلو اليه؛ الخلوارج السلابقون، كما يرج 
الخوارج المعلاصرون، وهم: الخارجون عى جماعة المسللمين 
لعون في اسلتحال الدماء، فإنهم لا يرجى  وإمامهم، والمتوسِّ
هم، وهم وإنْن كانوا يدّعون أنهم أهل  مَلنُ شرُّ خيرهم، ولا يُؤْن
سلنة، وأنهم سلفيون إلا أنهم ليسلوا من السنة ولا السلفية في 
شيء، بل إن مواقفهم أكثر انسجامًا مع الرافضة منها مع أهل 

السنة.

دماءهلم  يسلتبيحون  ؛  السلنة  أهلل  أعلداء  فالخلوارج   
وأموالهلم في القديلم والحديث، وقلد ذكر الإملام الذهبي في 
السير في ترجمة الفقيه: العباس بن عيسى الممسي، أن الخوارج 
في المغلرب العلرب قاملوا بثورة على الدولة العبيديلة، ورأى 
أهلل السلنة أن الخوارج أقلرب إليهم من العبيديلين؛ فانضمَّ 
أهل السلنة إلى الخوارج يقاتلون العبيديين معهم، وفي النهاية 
نَاتِي  غدر الخوارج بأهل السلنة، فقال V: »خَلرَجَ مَخْنلَد الزَّ
ك لقيَامِهِ كُلُّ أَحَد  ر صَاحِبُ الِحمَارَة، وَكَانَ زَاهِدًا، فتحرَّ كُوْن الَمذْن
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وَان لَكِنْن عَمِلَت الخوََارِجُ كُلّ  َ نةَ القَيرْن فَفَتَلحَ الباِدَ، وَأَخَذَ مَدِيْن
لبُكُم  نَ عَلَيْنهِ، فَقَالَ: نَلهْن دَ يَعيبُوْن قبيلحٍ، حَتَّى أَتَى العُلَمَاءُ أَبَلا يَزِيْن
نَ العُبَيْنديُّ  ، وَتَحَصَّ حلاَلٌ لَناَ، فاَطَلفُوهُ حَتَّى أَمرَهُلم باِلكَفِّ
ا أَيقنَ باِلظُّهلور، غَلَبَتْن عَلَيْنهِ  لدَ لَمَّ لةِ، وَقِيْنللَ: إنَِّ أَبَا يَزِيْن باِلمهديَّ
ة، فَانهزمُوا عَنِ  سُه الخاَرجيَّة، وَقَالَ لأمُرَائِه: إذَِا لقِيتُم العُبَيْندِيَّ نَفْن
هِدَ  تُشْن هُم، فَفَعَلُوا ذَلكَِ، فَاسْن وَانيين، حَتَّى يناَلَ مِنْنهُم عدوُّ َ القَيرْن
َ وَثَاَثِ مائَةٍ، فَالخوََارِجُ أَعدَاءُ  خَلْنقٌ، وَذَلكَِ سنةَ نَيِّفٍ وَثَاَثيِنْن

ة البَاطنيَة، فَأَعدَاءُ الله وَرَسُوِله«))).  ا العُبَيْندِيَّ ، وَأَمَّ َ لِمِينْن الُمسْن

هلذا نموذج من غدر الخلوارج في القديلم، وأما غدرهم 
بإخوانهلم ولاسليما المجاهديلن الصادقلين منهلم في العلر 
الحاضر، فأشلهر من أنْن يدلَّل عليله، فأفعال جماعات العنف، 
وحربهلم للدعلاة و المجاهديلن الصادقين في سلوريا وغيرها 

معلومة وموثقة .

رة،   ويرج عن أهل السلنة كذلك: أصحلاب البدع المكفِّ
كالقائلين بالحلول والاتحاد من الصوفية الغالية.

سير أعام النباء )5)/3٧3).   (((
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 كلما يرج ملن -واجب توحيلد المواقلف- من عرف 
بموالاتله الظاهلرة لأعلداء الله، وخيانته للمسللمين، فإنه 
هَ أهل السنة  لايركن إليه ولا يعتمد عليه، فا ينبغي أنْن يشوِّ
بنسبته إليهم، فمن ظهر منه ذلك نوبذ منابذة ظاهرة، ومن 
أخفلاه حتلى التبس أملره، عوملل معاملة المنافقلين الذين 
كانوا عى عهد الرسلول H فقلد كان يعاملهم في 
الظاهر معاملة المسلمين، ويَكِلُ سرائرهم إلى الله ويحذَرُهم 

كما أمره الله.

ر منهم   و يلزمُ جماعةَ المسللمين الحذرُ من هؤلاء ؛ كما حذَّ
القلرآن، قلال تعلالى: ]ۋ    ۅ    ۅ    ۉۉ     ې    
ئو     ئو    ئە     ئائە     ئا     ى           ېى     ې     ې    

ئۇئۇ    ئۆ    ئۆ           ئۈئۈ    ئې    ئېئې    ئى    ئى[ ]المنافقون:4[. 

وما عدا هؤلاء هم أهل السلنة بالمعنى الواسلع، هم الأمة 
الواحلدة التلي يلزم كل مسللم أن يصلدق في الانتلماء إليها، 
ويجلب عى كل محب للإسلام وأهله أن يحبهلا، ويغار عليها 
ويدنيهلا، ولا يبعد فئلةً من فئاتا، ولا يدفع بأحلد من أبنائها 

لينحاز إلى أعدائها.
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 نعم هي أمة الإسلام الواحدة، بجميلع فئاتا ومذاهبها 
وجماعاتا وعلمائها وحكامها وأفرادها.

هلذا ملن حيث الجمللة، وأما من حيث النظلر الى كل فئة 
أوكل فرد فإنلما تكون محبتهم وموالاتم بقدر ما هم عليه من 
الاسلتقامة عى السلنة ومتابعة الصحابة الكرام والتابعين لهم 
بإحسان ومن سلك سبيلهم، ولزوم الطاعة ومجانبة المعصية.

نِّيلَّة: الغزنويِّين،   وكثيًرا ماكنا نسمع ونقرأ عن الدول السُّ
والسلاجقة، والزنكيين، والأيوبيين، والمماليك، والعثمانيين، 
التلي كانت توصلف بأنهلا دول سلنِّلليَّةٌ ملع أنَّ العلماء ذوي 
الكلملة النافذة عند حكامها، وقادة الفكر فيها هم في الغالب 
ف، وقد صَبَغُوا تلك الدول  أشاعرة، أو ما تريدية، وفيهم تصوُّ
خي أهل السنة يفاخرون بتلك  بصبغتهم، ومع ذلك نجد مؤرِّ
نَ مناقبَها، وهذا  دُوْن نَ من الثناء عليها، ويُعَلدِّ ثرُِوْن اللدول، ويُكْن
تجدُه بكثرة عند شليخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه 
نِ كثيٍر وملازال هذا دأب العلماء  وفتلاواه)))، كما نجده عند ابْن
خلين إلى هذا العر؛ وذللك أن هذه الدول كانت تمثل  والمؤرِّ

انظر: مجموع الفتاوى )9)/56)).    (((
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أهل السلنة، في مواجهة الدول الرافضية كالبويهية والفاطمية 
والقرامطة والصفويين.

وكذللك المذاهلب: فمذاهلب أهلل السلنة ملن الحنفيلة 
والمالكيلة والشلافعية والحنابللة، ملع أنَّ كثيًرا ملن أتباعها ما 
بين أشلعرية وماتريديلة وحنبلية – اعتقلاداً -، كلها يقال لها: 
مذاهلب أهل السلنة في مقابل مذاهب الشليعة المختلفة، وفي 
أفلراد العلماء كذلك؛ ينسلب لأهل السلنة كُلُّ مَلنْن كان مجانبًا 
للرفلض وأهلله، خصوصًلا إذا كان لله جهلود في مواجهلة 
الرافضة، وكذا من اشلتهر بالعلم والخلير مِمَّنْن جانب المبتدعة 
كْن بأصلٍ من أصولهم، وكل هؤلاء  المشلار إليهم آنفًا ولمْن يتمسَّ
يناهم أهل السنة - بالمعنى الواسع لهذا المصطلح -  الذين سمَّ
دوا مواقفهم،  ملن علماء وحكام وعامة؛ يجلب عليهم أنْن يوحِّ
في هلذه الظروف التي اجتمعت فيها طوائف الكفر والرفض 
والنفلاق عى اختاف نحَِلِها ودولها اجتمعوا عى محاربة أهل 

السنة.
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المبحث الثاني

 فرق الشيعة برغم تباينهم 
دون على محاربة أهل السنة يتوحَّ

على رغلم ملا بلين فلرق الشليعة ومذاهبها ملن الخاف 
والتبايلن، وتكفلير بعضهلم بعضًلا ؛ نجدهلم يتوحدون عى 
محاربة أهل السلنة؛ والواقع خير شاهد، فالهدف الكبير الذي 
وضعته ثورة الخمينيّ هو هيمنة الرفض عى العالم الإسلاميّ 
وكأنله يريد أن يعيد ملا كان للرافضة من تسللط وهيمنة عى 
العالم الإسلامي خلال القلرن الرابع الهجري؛ فقلد عم فيه 
 V شرهم وطلم، وفي تصوير ذلك يقلول الإمام ابن كثير
متحدثًا عن ذلك التسلط الخبيث: »وقد امتلأت الباد رفضًا 
وسلبًّا للصحابة من بني بويه وبني حملدان والفاطميين، وكل 
ملوك الباد مرًا وشلامًا وعراقًا وخراسلان وغير ذلك من 
البلاد، كانلوا رفضًا، وكذللك الحجاز وغليره، وغالب باد 

المغرب، فكثر السب والتكفير منهم للصحابة«))). 

البداية والنهاية، ابن كثير ))/233).   (((
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يقلول الإملام الذهبلي V مترمًلا متشلكيًا ملن ذلك 
الواقع الأليم: »قُلْنتُ: فنحمَدُ اللهَ عَىَ العَافيَةِ، فَلَقَدْن جَرَى عَىَ 
رِبِ،  ةِ باِلَمغْن لَةِ العُبَيْندِيَّ وْن ابعَِةِ باَءٌ شَدِيدٌ باِلدَّ الإساَمِ فِي المائَةِ الرَّ
قِ، وَبَالأعَلرَابِ القَرَامطَةِ، فَالأمَرُ للهِ  ِ يَِّةِ باِلَمرْن لَلةِ البُويهْن وْن وَبَالدَّ

تَعَالَى«))).

وكلما فعلل الصفويون في القلرن العاشر الهجلري ؛ ولأنَّ 
مذاهب الشيعة مذاهب سياسية قبل أن تكون دينية قائمة عى 
مة عى  توحيد الله واتباع رسلوله ؛ فالإمامة عنلد أكثرهم مقدَّ
دهم هاجس التسللط  ركنيَ الشلهادتين والصاة)2)، فقد وحَّ
أو الهلدف السلياسي ]المقدس عندهم [، فجمعلوا كيدهم ثم 
لا عى منهلج فرعلون في محاربته لموسلى وهارون  ا صفًّ جلاؤوْن
لدوا جبهتلم، التلي جمعت بعلض الزيدية مع  وقومهلما، ووحَّ
الاثني عرية مع الباطنية بأجنحتها الإسلماعيلية والنصيرية؛ 
توحلدوا سياسليًّا رغلم تباينهم العقلدي الصلارخ؛ فالزيدية 

سير أعام النباء، الذهبي )6)/252).   (((
انظر: مرآة العقول )6/٧))( دار الكتب الإسلامية - طهران والكافي    (2(
على هامش ملرآة العقلول )6/٧))( وكذلك الكافي طبعلة التعارف: 

)26/2( وبحار الأنوار )368/8 /369).
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لر الزيدية، وكاهما  لر الاثني عريلة، والاثنا عرية تكفِّ تكفِّ
ران الإسلماعيلية والنصيرية، والتريح بالتكفير ثابت في  يكفِّ

كتبهم بنص أقولهم))).

 وملع حكم هذه الفرق بعضها عى بعلض بالكفر إلا أنه 
جمعتهم أهدافهم السياسلية، والسلعي إلى السلطة، والتحكم 
لوا من  في مصير الأمة، والاستحواذ عى مصالحها، وأنْن يتحوَّ
أقلية هامشلية فيهلا إلى قوة مهيمنة عليهلا، فرصوا صفوفهم، 
وجمعلوا كلمتهم، ووحلدوا مواقفهم، بل بلذل كل منهم كل 

إمكانياته لإنجاح هذا الهدف.

    

الرسلائل الفقهية – الخواجوئي )3/2))-4))(، الأحكام في الحال    (((
والحلرام )ا/445–455 (، بحلار الأنلوار، للمجللسي )3٧ /349) 
)4( الرسلالة المتوكليلة في هتلك أسلتار الإسلماعيلية )6(، المجملوع 
المنصلوري ))/))3(، بحلوث في الملل والنحل، السلبحاني التريزي 

)ص٧8٠)).
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المبحث الثالث

 واجب أهل السنة إزاء اصطفاف 
أهل الكفر والنفاق لمحاربتهم

أهلل السلنة - والحملد لله - أمة واحدة شلعارهم السلنة 

والجماعلة، هلم أهلل السلنة لاتباعهلم لله، وأهلل الجماعلة 

لاجتماعهلم عليهلا، ودينهلم مبنيٌّ على كلمة التوحيلد، التي 

لد المؤمنلون، فمتى أقاملوا أصل  عليهلا يقلوم الدين، ويتوحَّ

قَ لهلم الأصل الثلاني، وهو  التوحيلد، واسلتقاموا عليله، تحقَّ

نُ، ويعزُّ المؤمنون . يْن مَى الدِّ توحيد الكلمة، الذي به يُلحْن

 لا يقلول أحلد ملن علمائهلم المعترين بتكفير ملن خالفه 

ملادام في الإطار الواسلع لأهل السلنة، ولا بإسلقاط حقوق 

الإسلام عنه، لهذا كلله يجب عى أهل السلنة أن يتعاونوا فيما 

لدوا مواقفهم، وأنْن يُلوَالِيَ  بينهم على الر والتقوى، وأنْن يوحِّ

بعضُهم بعضًا، وينرَ بعضُهم بعضًا، وأنْن يوفِّروا الأسلباب 

نهم من ذلك. التي تمكِّ
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 وحينلما بلين القرآن ما يجلب أن يكون عليله المؤمنون من 
ْن بعضِهم بعضًا، ومنلاصرةِ بعضِهم بعضًا، في قوله تعالى:  تَلوَليِّ

]چ    چ     چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    
ڍ     ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژژ    ڑ     
ڑ    ک    ک    ک    ک    گ    گ    گ    گ    ڳ    ڳڳ     ڳ    
ڻ     ڻ      ڻ     ں      ں     ڱ     ڱ     ڱ     ڱ    

ڻ    ۀۀ    ہ    ہ    ہ    ہ[ ]الأنفال:٧2[. 
 وبين ما عليه الكفار من موالاة بعضهم بعضًا إذا كانوا في 
مواجهة المسللمين أهل الحق أهل السنة كما هو مشاهد اليوم، 

بقوله تعالي: ]ھ     ھ    ھ    ے    ےۓ    ۓ     ڭ    
ڭ    ڭ    ڭ     ۇ    ۇ    ۆ[ ]الأنفال:٧3[. 

 بعدما أثبت الله هذه الحقائق الرعية، والسلنن الكونية، 
ےۓ     ے     ھ     ھ     ]ھ       :E قلال 
ۆ[  ۇ     ۇ     ڭ      ڭ     ڭ     ڭ     ۓ     

]الأنفال:٧3[.

ده الله   إذن: اذا لم تُقِلمِ الأملة أصلل الولاء كاماً كلما حدَّ
بقولله: ]ې    ې    ې    ى    ى    ئا    ئا     ئە    ئە    
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ئې     ئې     ئۈ      ئۈ      ئۆ     ئۆ     ئۇ     ئۇ     ئو       ئو    
ئې    ئى     ئى    ئى    ی    ی[ ]المائدة:55، 56[. 

هم سواءً كان من كفار أهل الكتاب أو غيرهم،   كما أنَّ عدوَّ
أو ملن المنافقين والرافضة قد أقاملوا بينهم هذا الأصل فوالا 
بعضهلم بعضًا لحرب المؤمنين ؛ أهل الدين الحق، أهل السلنة 
والجماعلة، إذا لم يُقِمْن أهلُ السلنة كل أهل السلنة هذا الأصل، 
بحيلث يصبحلون قلوة واحلدة متينة ضاربلة، فسلتقع الفتنة 
والفسلاد الكبير، من اجتياح أهلل الباطل لأهل الحق بالفتنة، 
وهلي خلط المفاهيلم، وتبديلل حقائق الدين، ونلر العقائد 
الباطللة، والثقافات السلافلة، والسللوك المنحط في أوسلاط 
المسلمين، واستباحة بيضة المسللمين تقتياً وتريدًا واعتداءً 
على كرامتهم، وإهاكًا لحرثهم ونسللهم، وهلذا قد وقع منه 

مالا يعد ولا يحصى في أماكن مختلفة من ديار المسلمين.

 قال الشليخ محمد جملال الدين القاسلميV: »وقوله 
ۇ     ۇ     ڭ      ڭ     ڭ     ڭ     ]ۓ      تعلالى: 
ۆ[، أي: إلا تفعلوا ما أمرتكم به من التواصل، وتوليِّ 
بعضكم بعضًا، ومن قطع العائق بينكم وبين الكفار، تحصل 
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فتنة في الأرض، ومفسلدة عظيمة؛ لأن المسلمين ما لم يصيروا 
يدًا واحدة عى الرك، كان الرك ظاهرا، والفساد زائداً، في 

الاعتقادات والأعمال«))).

 وقال الشليخ محمد رشيد رضا V بعد مناقشةٍ لبعض 
فِتْننةََ فِي  ظَْنهَلرُ أَنَّ الْن الأقلوال المتعلقة بتفسلير الآية: »وأقُولُ: الأْن
هِمْن عَنْن  للِمِيَن، وَصَدِّ طِهَادِهِلمُ الُمسْن نَلا مِنِ اضْن ضِ مَلا ذَكَرْن رَْن الأْن
لورَةِ، وَفِي سُلورَةِ  ، كَلمَا يَلدُلُّ عَلَيْنهِ مَا سَلبَقَ فِي هَذِهِ السُّ دِينهِِلمْن
ذِي كَانُوا  لِهِ الَّ رِ وَسُللْنطَانِ أَهْن كُفْن ةِ الْن بَقَلرَةِ، وَهِيَ مِنْن لَوَازِمَ قُوَّ الْن
 ِ ينِ مِنْنهُمْن فِي هَذَا الْنعَرْن ةَ الدِّ يَّ عُونَ حُرِّ ذِينَ يَدَّ عَلَيْنهِ، وَلَا يَزَالُ الَّ
 ، فُسِلهِمْن للِمِيَن أَنْن للِمِيَن عَنْن دِينهِِمْن حَتَّى فِي باَِدِ الُمسْن تنِوُنَ الُمسْن يَفْن
سُلولِ  انيَِّةِ مِنْنهُمْن مِنَ الَمطَاعِنِ فيِهِ، وَفِي الرَّ َ قِيهِ دُعَلاةُ النَّرْن بلِمَا يُلْن
َاهِلِيَن مِنَ  عَلوَامِّ الجْن فُقَرَاءَ مِنَ الْن رُونَ بلِهِ الْن H، وَبلِمَا يُغْن
كَبيُِر مِلنْن لَوَازِمِ  فَسَلادُ الْن لبَابِ الَمعِيشَلةِ، كَذَللِكَ الْن الَملالِ، وَأَسْن
ضٍ  ضِهِمْن لبَِعْن لِهِ تَوَليِّ بَعْن ذِي يُوجِبُ عَىَ أَهْن لاَمِ، الَّ سْن ِ فِ الإْن ضَعْن
...، وَمَنْن  هِمْن مِلنْن دُونِهِمْن ِ ةِ وَعَدَمِ تَوَليِّ غَيرْن َ فِي التَّعَلاوُنِ وَالنُّرْن
تيِ  تيِ سَقَطَتْن وَبَادَتْن وَالَّ اَمِيَّةِ الَّ سْن ِ وَلِ الإْن وَقَفَ عَىَ تَارِيخِ الدُّ

محاسن التأويل، القاسمي )335/5).   (((
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كُ  رِهَا تَرْن ظَمَ لفَِسَلادِ أَمْن عَْن لبَبَ الأْن ةٍ، يَرَى أَنَّ السَّ دَ قُوَّ ضَعُفَتْن بَعْن
هَا بِهَا«))).  ِ تبِْندَالُ غَيرْن وِلَايَةِ أَوِ اسْن تلِْنكَ الْن

والخ�ص���ة: أن أعداء الله يتولى بعضهم بعضًا في مواجهة 
لون قوة عظمى رادعة، بل غاشمة ومعتدية،  المؤمنين، فيشلكِّ
فإن واجهها المسللمون صفًا واحدًا عى كلمة سواء، وتعاونٍ 
، بحيلث يصبحون قوة حق، تلوازي قوة الباطل  وتنلاصٍر تامٍّ
والعلدوان؛ وإلا فالنتيجة: وقلوع الفتنة في الدين، والأخاق 
والهوُيلة، واسلتعاء ثقافلة الكافريلن ومبادئهلم على ثقافلة 
المؤمنين ومبادئهم، ويقع الفسلاد الكبير، وهو إفسلاد الدين، 

إهاك الحرث والنسل، وإيقاع الذل والهوان بالمسلمين.

 

    

تفسير المنار، محمد رشيد رضا )٠)/٠٠)).   (((
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المبحث الرابع

 كيف يكون تغيير الحال 
من الأسوأ إلى الأحسن؟

تغيير حال الأمة من الضعف والهوان إلى العزة والكرامة، 
وملن الهزيملة والخلذلان إلى النلر والتمكين، وملن الفرقة 
والنلزاع إلى الوحدة والألفلة والتعاون والتنلاصر؛ لا يتحقق 

ِ هما: ينْن غالبًا إلا عى أصلين مهمَّ

الأصل الأول: الفرار إلى ا& والتضرع بين يديه:

 فيجلب على الأملة، إصاح ما بينهلا وبين ربهلا؛ بالتوبة 

والرجلوع إليله توبلة شلاملة تعلم جميلع شرائحهلا، في جميع 

جوانلب حياتا، وعى رأس ذللك التوحيد والإتباع، قال الله 

تعلالى: ]ں     ڻ    ڻ     ڻ    ڻ    ۀ    ۀ      ہ    ہ    

ۓ     ۓ          ے     ے     ھ     ھ      ھ        ھ     ہ      ہ    
ڭ    ڭ     ڭ    ڭ       ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ۇٴ    
ۋ        ۋ       ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې 
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ى    ى    ئا     ئا    ئە    ئە    ئو    ئو    ئۇ      ئۇ    
ئۆ       ئۆ    ئۈ    ئۈ    ئې[ ]الأنعلام:4٠–43[. وقال 

]ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ        ہ     تعلالى: 
ہ       ھھ    ھ      ھ    ے     ے    ۓ    ۓ        ڭ    ڭ    ڭ    ڭۇ     ۇ    
ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې     ې[ 

]الرعد:))[. 

 قلال الإملام ابن بلاز V: »الآيلة الكريمة آيلة عظيمة 
تلدل على أن الله F بكمال عدله وكلمال حكمته لا يُغيرِّ 
ملا بقلوم من خلير إلى شر، وملن شر إلى خير، وملن رخاء إلى 
وا ما بأنفسلهم، فإذا  شلدة، ومن شلدة إلى رخلاء، حتى يغليرِّ
وا غيرَّ الله عليهم بالعقوبات  كانوا في صاح واسلتقامة وغليرَّ
والنكبات والشلدائد والجلدب والقحط والتفلرق وغير هذا 

من أنلواع العقوبات جزاءً وفاقًا، قال E: ]تم    تى    
تي     ثجثم    ثى    ثي    جحجم    حج    حم    خج    خح[  
]فصللت:46[، وقلد يمهلهم سلبحانه ويملي لهم ويسلتدرجهم 

ة كما قال سلبحانه:  لعلهم يرجعون، ثم يؤخذون عى حين غرَّ
ئج     ی     ی     ی     ی     ئى     ئى     ئى     ]ئې     
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ئح     ئم    ئى       ئي    بج    بح    بخ    بم     بى    بي    تج[ 
]الأنعام:44[، يعني: آيسون من كل خير، ونعوذ بالله من عذاب 

الله ونقمته«))).

 وقال رسول الله H: »إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ 
أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ الُله عَلَيْكُمْ 

ذُلًّا لَ يَنْزِعُ���هُ حَتَّ���ى تَرْجِعُوا إِل���ى دِينِكُمْ«)2)، يعنلي: إذا فعلتم 

هذه الأفعال السليئة من الانهماك في الدنيلا، والتهافت عليها، 
وتجاوزتلم لذللك الحال إلى الحلرام، و حملكم حرصكم عى 
مة،  جملع المال عى ارتكاب المعصية بالتعامل بالمعامات المحرَّ
وانشغلتم بتدبير أمر دنياكم من التجارة والزراعة وغيرها من 
وسلائل الكسب عماَّ أوجبه الله عليكم من الفرائض، وأبرزها 
؛ بتسلط  الجهاد في سلبيل الله سلَّطَ الله عليكم بسبب ذلك ذلاًّ
الأعداء عليكم بحيث ييِّم ذلك الذل عليكم، ويستمرُّ حتى 

مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز )9/29٧).    (((
العينلة  علن  النهلي  في  بلاب:  البيلوع،  كتلاب  داود،  أبلو  أخرجله    (2(
)2٧4/2برقم3462(، والبزار في مسلنده )2)/2٠5 برقم 588٧(، 
والبيهقي في السنن الكرى )6/5)5برقم٠٧٠3)(، وصححه الألباني 

في السلسلة الصحيحة ))/42 برقم ))).
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وا ما بأنفسكم؛ مِنْن حُبِّ الدنيا، وما يترتَّبُ عليه من ترك  تغيرِّ
الواجبلات، وارتكاب المحرمات، وتعلودوا بذلك إلى دينكم 

تُمْن عنه فترةً من الزمن . الحق الذي حِدْن

ها وجَمْعُ كلمتها:  الأصل الثاني: توحيدُ صفِّ

وعى السلاعين إلى إصاح حلال الأمة أن يبذلوا قصارى 
جهدهلم في جمع كلملة الأمة، وتوحيد صفها قبل اسلتنفارها 
لمواجهة عدوها، وهناك سنن كونية، وتجارب تاريية يجب أن 
يستلهمها، ويفيد منها مَنْن يعمل عى النهوض بالأمة، وتغيير 
تْن بالأمة أحوالٌ قريبةٌ ملن أحوالنا، وظروفٌ  حالهلا، فقد ملرَّ
تشلبه إلى حدٍّ كبليٍر ظروفَنا، بل ربما كانت أسلوأ منها، فعالج 
المصلحلون تللك الأحلوال، وبذللوا في سلبيل ذللك جهودًا 
كبليرة، فصلح بذلك حالها، وقوي شلأنها، وعلاد للأمة قوتا 

نا نستعرضُ بعضًا منها:  وهيبتها، ولعلَّ

1- فالعلرب كان حالهلم لا يفلى على أدنلى مطلع عى 
ره، وامتنَّ عى من آمن  التاريلخ، وقد أبرز ذلك القرآن، وقلرَّ

منهم بتغييره، كما في قوله تعالى: ]ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    
ڄ    ڃڃ     ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ           ڇ    ڇ    ڇ     
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ڇ     ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ        
ژ    ڑڑ    ک    ک    ک    ک    گ    گ    گ       گ    
ڳ    ڳ    ڳ     ڳ    ڱ    ڱ     ڱ    ڱ        ں    
ں    ڻڻ    ڻ    ڻ    ۀ[ ]آل عملران:٠3)–٠4)[، 
وا، ولا قاملتْن لهم دولة إلا بعد  فلما ظهر شلأن العرب ولا عَزُّ
أن اجتمعت كلمتهم عى الإسلام، وتآلفت قلوبهم بالإيمان، 
ولوازمه من الأخلوة والمحبة، وتوحيد الصف، ونبذ ما كانوا 
ق والاقتتال لأتفه  عليه من العصبية الجاهلية الباعثة عى التفرُّ

الأسباب.

H بالمؤمنلين إلا بعلد أنْن  ولا نلرالله رسلوله 
هم،  ألَّلف بين قلوبهم بالإيمان ؛ فصلارُوا يَدًا واحدة عى عدوُّ
فنرهلم الله ونلر بهلم رسلوله H ودينله، وكان 
هلذا أكلر رادع لأعدائهم أن يطمعوا فيهلم؛ لذا عمل اليهود 
والمنافقون عى اختراق هذا الحصن الحصين فما استطاعوا إليه 
ى لهم في كل  سلبياً؛ لأن رسلول الله H كان يتصلدَّ
مرة وسيأتي ذكر ذلك)))، وحتى نصارى الشام بذلوا جهدًا في 

انظر )ص63).   (((
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 H ذلك فخاب مسعاهم وذلك حينما هجر الرسول

وأصحابله الثاثلة الذيلن خُلِّفُوا؛ فراسللوا كعبَ بْنلنَ مالكٍ 

ليلحلق بهم، والغرض هو شلق صف المسللمين، ولكنَّ كعبًا 

تنبَّه لذلك، فقال في نفسه: وهذا من الباء، ثم ذهب بالكتاب 

فسجرَهُ في التنُّور))).

2- وبملوت الرسلول H كادت الفتنلة أنْن تطلَّ 

برأسلها بلين المهاجريلن والأنصلار، بسلبب ظلنِّ فريلقٍ من 

ى لها  الأنصار اسلتحقاقَهُم للخافلة، وإدارة الدوللة، فتصدَّ

.M كبار الصحابة: أبوبكرٍ، وعمرُ، وأبو عبيدة

 H روا -من أجل تافيها- دفنَ رسلولِ الله وأخَّ

حتى حسمُوا أمرَها، وبايَعُوا أبا بكر I، واجتمعتْن عليه 

نت الجبهة الداخليلة، وهابَها  الصحابلة M، وبذللك تأمَّ

ه. مَنْن كان متربِّصًا بالمسلمين، ووقف عندَ حدِّ

رواه البخلاري في كتاب المغلازي ، باب حديث كعب بن مالك )3/6)    (((
رقلم )8)44( ، ومسللم في  كتاب : التوبة بلاب : توبة كعب بن مالك 

وصاحبيه )٠5/8) ( رقم )2٧69).
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3- وعندما سلمع الأعراب، وحديثو العهد بالإسام في 
بعض النواحي بموت رسول H ارتدَّ كثيٌر منهم عن 
قَسَمَتِ  مٍ في الفصل في الملَِلِ وَالنِّحَلِ:« انْن نُ حَزْن الإسام، قال ابْن
سَلامٍ: طَائِفَةٌ  بَعَةِ أَقْن تِ النَّبيِِّ H عَىَ أَرْن دَ مَوْن عَلرَبُ بَعْن الْن
هُلورُ، وَطَائِفَةٌ  ُمْن بَقِيَلتْن عَلىَ مَا كَانَتْن عَلَيْنلهِ فِي حَيَاتهِِ، وَهُمُ الجْن
ائِعَ إلِاَّ  َ مُْن قَالُلوا: نُقِيلمُ الرَّ ضًلا إلِاَّ أَنهَّ لاَمِ أَيْن سْن ِ بَقِيَلتْن عَىَ الإْن
وُلَى،  ائِفَةِ الأْن لبَةِ إلَِى الطَّ كَاةَ: وَهُلمْن كَثيٌِر، لَكِنَّهُمْن قَلِيللٌ باِلنِّسْن اللزَّ
حَابِ طُلَيْنحَةَ وَسَلجَاحٍ،  ةِ، كَأَصْن دَّ رِ وَالرِّ كُفْن لَنتَْن باِلْن وَالثَّالثَِلةُ أَعْن
هُ كَانَ فِي كُلِّ قَبيِلَةٍ مَنْن يُقَاوِمُ  بَةِ لمَِنْن قَبْنلَهُمْن إلِاَّ أَنَّ وَهُمْن قَلِيلٌ باِلنِّسْن

تَدَّ وَطَائِفَةٌ تَوَقَّفَتْن فَلَمْن تُطِعْن أَحَدًا«))). مَنِ ارْن

- مُوجِلبٌ للتنلازع والفشلل، وذهاب  وذللك -لا شلكَّ
الريلح، فتصدى لذللك أبو بكر I قبلل كل شيء ماعدا 
إنفلاذ جيلش أسلامة بلن زيلد I إنفلاذًا لوصيلة النبلي 
يلق I بإعلادة الناس إلى  H وبعلده بلادر الصدِّ
ة ملن حيلث إعادتلم إلى التوحيد والإيلمان، وإعادتم  الجلادَّ
إلى حظليرة الأملة، وسللطة الخافة، وجملع الكلملة، وما بدأ 

نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح )2)/2٧6 ).   (((
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فتوحاته للدول والأمم المجاورة إلا بعد أن أصبح المسللمون 
يَلدًا واحدة، وكلمة واحدة كما يحلب الله أن يكونوا عليه، قال 

تعلالى: ]ے     ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    
ۇ   ۇ      ۆ[ ]الصف:4[.

ت جيوش المسلمين  ق الله له فتح باب الفتوح، وشرعْن  فحقَّ
تدُكُّ أسلوار أكر مماللك الأرض حينها ممالك فارس والروم، 
لق ذلك الحلم،  وفي عهلد عمر I، ثلم عثمان I تحقَّ
هم، وتوحيد كلمتهم. وكَمُلَ لهم ما أرادوا في ظلِّ وحدة صفِّ

4- وعندما حصلت الفتنة بقتل عثمان I، وما ترتَّب 
عليهلا من انقسلام، وقتال بين الصحابلة M ومعهم بقية 
الأملة، وتوقَّفت بسلبب ذلك الفتوحات، وسلاء حال الأمة، 
لمْن تَعُلدْن إليهلا عافيتُهلا التاملة إلا بجملع كلمتهلا ملن جديد، 
وذللك بتنلازل الحسلن بلن علي I علن الخافلة لمعاوية 
I، تحقيقًلا لعلمٍ من أعام نبوة النبيِّ H؛ حيث 
ه بذللك H، وأثنى بله عى الحسلن I فقال  نلوَّ
H: »إِنَّ ابْنِ���ي هَ���ذَا سَ���يِّدٌ، وَلَعَلَّ الَله أَنْ يُصْلِ���حَ بِهِ بَيْنَ 
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فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسْ���لِمِين«)))، وفرح المسلمون بذلك 

وا ذلك العام علام الجماعة، وعادت للأمة  فرحًا عظيمًا، وسلمَّ

تا وهيبتها ومكانتها، وتوالتْن بعد ذلك الفتوحات. قوَّ

5- وحينلما رأى يوسلف بلن تا شلفين أملير المرابطين في 

القلرن الخامس، حالَ أهلِ الأندلس، وما نزل بهم مِنْن تسللُّطِ 

النصارى عليهم، وعرف أن سبب ذلك هو ما كانوا عليه من 

دهم  التشتُّت والنزاع، ومحاربة بعضهم بعضًا؛ عَرََ إليهم ووحَّ

ا واحدًا، فانتروا عليه  هم صفًّ تحت قيادته، ثم واجه بهم عدوَّ

ر بقاءُ  رًا كان من نتائجله أنْن تأخَّ في معركلة الزلاقة نرًا ملؤزَّ

المسللمين في الأندلس أربعةَ قرونٍ من الزمان كما يقول بعض 

خلين، ولمَّا رجع إلى المغرب، وعادُوا إلى ما كانوا عليه من  المؤرِّ

اتٍ، وأزاح تلك  ةً أخرى، بل ملرَّ النلزاع والراعات عَرََ مرَّ

القيلادات الهزيللة، وجمع أهلَ الأندللس في دولة واحدة تحتَ 

أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب: قول النبي H للحسن بن    (((
علي L: »ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين« 

 .I 86/3)برقم 2٧٠4( عن أب بكر(
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تْن دولة الإسلام في المغلرب والأندلس،  رَتلِهِ، وبذلك عزَّ إمِْن
وطال بقاؤها بعدَ أنْن كانتْن آيلةً للسقوط))).

ينِ  يلنِ زِنْنكِلي وابنلُه نلورُ الدِّ 6- وهكلذا فعللَ علمادُ الدِّ
 ،(2( ينِ الأيُّوبُّ الشهيدُ، ووارثُ دولتهِم وجهادِهم صاحُ الدِّ
هؤلاء وَجَدُوا قلبَ العالَمِ الإساميِّ -العراق والشام ومر، 
قًا متشلظيًا في كل  واليملن وغيرها من أرض الله- وجدوهُ ممزَّ
فْنضُ هو المسليطِرُ على أجزاء من تلك  قريلةٍ دولةٌ وأميٌر، والرَّ
الباد في مر وغيره، والصليبيون مالكون لأكثر باد الشلام 
نَ  ذون من المحسلوبين عى المسلمين يتبارَوْن وما وَالَاها، والمتنفِّ
في موالاتلم، وتقديم القرابين إليهلم، رأوا ذلك كله، فبدأوا 
 ، ق، وعى الوجود الراف�ِّ والباطنيِّ بالقضاء عى ذلك التمزُّ
يلن زنكي، وبداية دولة  فللماَّ تَّم لهم ذلك في آخر دولة نور الدِّ
غُلوا لجهلاد الصليبيين، فانتلرُوا عليهم،  صلاح الدين تفرَّ

ينظلر: الأندلس من الفتح إلى السلقوط، راغب الحنفلي )2)(، الزلاقة    (((
معركلة ملن معلارك الإسلام الحاسلمة في الأندللس، جميلل الملري 

 .((8((
ينظلر: البدايلة والنهايلة، ابن كثلير )2)/32٧(، سلير أعلام النباء،    (2(

الذهبي )5)/))4). 
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متهلا بيتُ  وا بادَ المسللمين ملن قبضتهلم، وفي مقدِّ واسلتردُّ
يلن، ولمْن تقمْن للصليبيلين بعدَه في  المقلدس؛ على يد صاح الدِّ
ديار المسللمين قائمة. جاء في الموسوعة الريطانية: »لقد نجحَ 
ة في صالحه عن  ين في قلب الميزان العسلكري للقوَّ صلاحُ الدِّ
طريق الاتحلاد، وضبط العدد العظيم مِن القُوى المشلتَّتة أكثر 

من استخدام التكتيك العسكري الحديث أو المتطور«))).

لامَ أيامَ ابن تيمية  ةٍ حينما غزا التتار الشَّ 7- وبعد ذلك بمُدَّ
لُ ملا عملله لمواجهلة العلدو، جَمْنعَ أهل الشلام  V، كان أوَّ
، فتكوّن  ومر عى كلمة واحدة، وإقناعهم جميعًا بجهاد العدوِّ
الجيشُ الشلاميُّ من جميع أهل السنة -بمعناهم الواسع– أثرية 
رِهم  وأشعرية وصوفية، ولمْن يستثنِ إلاَّ مَنْن عُرِفُوا بخيانتهم وغَدْن

وعداوتم لأهل السنة، وهم الرافضة والباطنية.

جملع الجميع من أهل الشلام، وألحَّ عى سللطان المماليك 
بملر آنذاك -الناصر محمد بن قلاوون- فجاء ومعه جيش 

نقاً من مقال بعنوان: خطورة الفرقة وأسبابها، للكاتب مصطفى حمودة    (((
عشيبة، شبكة الألوكة:

http://www.alukah.net/sharia/055096//
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دوا تحت قيادة واحدة، ونازَلُوا العدوَّ في معركة  الدولة، وتوحَّ
شقحب، فانترُوا عليه، بفضل الله ثم بفضل توحيد موقفهم 
وتعاونهم، وتصحيح بعض الأخطاء التي كانوا عليها كما ذكر 

.V ذلك شيخ الإسام

ثمرة هذه الجول��ة: 

واللذي نخلرج به ملن جولتنا مع هلذه التجلارب: أن ما 
قلام به أولئلك المصلحون هو التجسليدُ العملليُّ لقوله تعالى: 

ئۇ     ئو     ئو      ئە     ئە       ئا     ئا     ]ى    
ٻ     ٻ     ٱ     ئۈ      ئۈ     ئۆ     ئۆ     ئۇ    
ٺ     ڀ     ڀ        ڀڀ     پپ      پ     پ     ٻ     ٻ    
ٺ[ ]الأنفلال:45، 46[، ولقوله في المقابل: ]ۅ    
ۉ    ۉ  ې      ې    ېې    ى    
ى    ئا    ئا    ئە[ ]التوبلة:36[، قلال ابن عطية V: »إنما 
بُ عَلَيْنهِمْن وَجَمْنعُ  لمْن وَالتَّحَلزُّ يَلةِ الحَضُّ عَىَ قِتَالِهِ نلَى هَذِهِ الآْن مَعْن
مْن  للِهِ: ]ې[، فَبحَِسَلبِ قِتَالِهِ كَلِمَلةِ، ثُلمَّ قَيَّدَهَلا بقَِوْن الْن

تمَِاعِهِمْن لَناَ يَكُونُ فرض اجتماعنا لهم، والله أعلم«))).  وَاجْن

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -تفسير ابن عطية- )3/)3).   (((
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وهو تجسيدٌ لقوله تعالى: ]ے     ے    ۓ    ۓ    ڭ    
ڭ    ڭ    ڭ    ۇ       ۇ      ۆ[ ]الصف:4[.

 وهو اقتداءٌ برسلول الله H حين ابتدأ إقامة دولة 
الإسام، فتلك التجارب تفسرِّ لنا عمليًّا هذه الآيات، وترجعنا 
إلى ملا دَأَبَ عليله رسلولُ اللهِ H في سليرته العطلرة، 
رِثُنلَا الاعتقلادَ الجازمَ أنَّ وحدة الأملة هي واجبُ العر؛  وتُوْن
للنِّليَّة شلعوبًا ودُوَلًا، وإذا كان ذلك  وحدتُا بجميع فئاتا السُّ
ٍ الآن عى مسلتوى الأمة كاملة، فملن تيسر منهم،  غليَر متيسرِّ
دَ مواقفُ كلِّ أهل بلد فيما بينهم تمهيدًا للوصول  وللوْن أنْن تتوحَّ

إلى وحدة المواقف العامة لجميع المسلمين أهل السنة. 
وقلد طبق هذا المبدأ رسلول الله H كما سلبق من 
كتابلة الوثيقة بين مكونات سلكان المدينة وهلذه نماذج عملية 

تطبيقية لما تضمنته تلك الوثيقة:
النم���وذج الأول: حلرص النبلي والمسللمين على شلهود 
المنافقلين معهلم معركلة أحد وقلد أشلار إلى قصتهلم القرآن 

الكريم))).
ينظلر: المحرر الوجيلز، ابن عطيلة ) )/5٠٠(، دلائل النبلوة، البيهقي    (((

 .(2٠8/3(



توحيد مواقف أهل السنة والجماعة  62

النم���وذج الثان���ي: حرصله H على حضورهلم 
معركلة الخنلدق وقد حلضروا بالفعل أو حلضر بعضهم عى 

الأقل، وقصتهم في ذلك مشهورة ذكرها القرآن الكريم))).

النموذج الثالث: حرص النبي والمسلمين عى حضور ووقوف 
بني قريضة مع المسلمين في معركة الخندق وقصتهم كذلك مشهورة 

وأشار إليها القرآن وفصلتها كتب السنة والسيرة)2).

النم���وذج الراب���ع: ندب جميع أهل المدينلة للنفرة إلى تبوك 
وخلروج بعض المنافقلين معه وتخللف أكثرهم علن الخروج 
 H واعتذارهم اعتذارا كاذبا عن التخلف وإذن لنبي

لهم، وعتاب لله له عى ذلك كما في سورة التوبة)3).

هلذه النلماذج كلهلا في حياة النبلي H، ثم مازال 
ذللك دأب المسللمين في عصورهلم المختلفلة، بلل إن النبلي 
H وضع لنا قاعدة عامة وهو يرح لأصحابه مسوغ 

ينظر: دلائل النبوة )4/3-2(، الروض الأنف، السهيلي )6/2٠٧).    (((
ينظلر: اللروض الأنلف )268/6(، الرحيلق المختلوم، المباركفلوري    (2(

 .(249(
ينظر: تفسير الطري )))/468(، المحرر الوجيز )54/4).   (3(
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قبولله لصلح الحديبية، قَالَ: »وَالَّذِي نَفْسِ���ي بِيَدِهِ لَ يَسْ���أَلُونِي 
مُونَ فِيهَا حُرُمَ���اتِ الِله إِلَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا«)))، قال  ���ةًا يُعَظِّ خُطَّ

ابلن القيم V وهو يعدد ملا في صلح الحديبية من الفوائد: 
لَمَةِ  بُغَاةِ وَالظَّ فُجُورِ وَالْن بلِدَعِ وَالْن لَ الْن كِيَن وَأَهْن ِ »وَمِنْنهَلا: أَنَّ الُمرْن
مَةً مِلنْن حُرُمَلاتِ اللهِ تَعَالَى،  لرًا يُعَظِّمُلونَ فيِلهِ حُرْن إذَِا طَلَبُلوا أَمْن
هُ فَيُعَاوَنُونَ  َ طُلوهُ وَأُعِينوُا عَلَيْنهِ، وَإنِْن مَنعَُوا غَيرْن أُجِيبُوا إلَِيْنهِ وَأُعْن
 ، يِهِمْن رِهِمْن وَبَغْن ظِيلمُ حُرُمَاتِ اللهِ تَعَالَى، لَا عَىَ كُفْن عَلىَ مَا فيِهِ تَعْن
تَمَسَ الُمعَاوَنَةَ عَىَ مَحْنبُوبٍ  نعَُونَ مِمَّا سِوَى ذَلكَِ، فَكُلُّ مَنِ الْن وَيُمْن
تَّبْن  ْن يَتَرَ ضٍ لَهُ، أُجِيبَ إلَِى ذَلكَِ كَائِناً مَنْن كَانَ، مَا لَم للهَِِّ تَعَلالَى مُرْن

ظَمُ مِنْنهُ«)2). بُوبِ مَبْنغُوضٌ للهِ أَعْن عَىَ إعَِانَتهِِ عَىَ ذَلكَِ المْنَحْن

وه���ذه نماذج من تعاون أهل الس���نة وتوحي���د مواقفهم 
على ما فيه مصالحهم العليا رغم ما بينهم من خ�فات: 

قلال ابلن كثلير في تاريله في سلياق حديثله علن الدوللة 
البويهيلة الرافضية وأفعالهلا القبيحة وما ترتلب عى ذلك من 

أخرجله البخلاري، كتلاب الروط، بلاب: الروط في الجهلاد، برقم:    (((
.(٠)/٧٧( ،)2٧32 ،2٧3((

زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم )269/3).   (2(
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تسلط الصليبيين عى المسلمين:« ثم دخلت سنة ثنتين وستين 
وثاثمائة في عاشر محرمها عملت الروافض من النياحة وتعليق 
فَقِيهُ  تَمَلعَ الْن المسلوح وغلق الأسلواق ما تقدم قبلها، وَفيِهَا اجْن
انِيُّ  مَّ نُ عِيسَلى الرُّ َسَلنِ عَلِيُّ بْن َنفَِيُّ وَأَبُو الحْن ازِيُّ الحْن رٍ اللرَّ أَبُلو بَكْن
ضُوهُ  لهِ وَحَرَّ نِ بُوَيْن لنُ الدقاق الحنبللي بعز الدولة بختيلار بْن وَابْن
، وَقَتَلُوا  مْن فَأَظْنفَلرَهُ اللهُ بِهِمْن ومِ فَبَعَثَ جَيْنشًلا لقِِتَالِهِ وِ الرُّ عَلىَ غَزْن
دَادَ فَسَلكَنتَْن أنفس  قًا كَثيًِرا وَبَعَثُوا برُِءُوسِلهِمْن إلَِى بَغْن مِنْنهُمْن خَلْن
الناس«))). فانظر كيف توحد الحنابلة -السللفيون- مع عدة 
طوائف أخرى، وكلهم وحدوا موقفهم مع السلطان البويهي 
الرافل�؛ ليدفعلوا الخطر الأكلر الذي يتهلدد الأمة بأسرها 
وحينلما كان زمام الأمور بيد الرافضة لم ير أهل السلنة بدا من 
توحيلد الموقف معهم لاقتضاء الحال ذلك لا لأنه خيارهم لو 

كانوا في حال السعة وليس في حال الاضطرار.

وقلد أورد ابلن كثلير V صلورة لتوحيلد الموقف بين 
الحنابلة -السللفيون بتعبيرنا المعاصر- وبين الأشلاعرة حينما 
اقتلى الحال ذللك لواجب جهاد الصليبيلين، فقال في ترجمة 

البداية والنهاية )))/2٧3).    (((
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الشيخ أب عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي شيخ الحنابلة 
المقدسليين في وقتله V: »وكان هلو وأخلوه وابلن خالهم 
الحافلظ عبلد الغنلي وأخوه الشليخ العلماد لا ينقطعلون عن 
غلزاة يلرج فيها المللك صاح الديلن إلى بلاد الفرنج، وقد 
حلضروا معه فتح القدس والسلواحل وغيرهلا، وجاء الملك 
العلادل يومًلا إلى خيمتهم، أي: خصهم لزيلارة أب عمر وهو 
قائم يصلي فما قطع صاته، ولا أوجز فيها، فجلس السللطان 
واستمر أبو عمر في صاته، ولم يلتفتْن إليه حتى قى صاته 

.(((»V

 وقبلل ذلك حصل توحيد موقف الحنابلة والأشلاعرة في 
 V بغداد لمواجهة تفشي الفساد الأخاقي، قال ابن رجب
في ذيلل طبقلات الحنابلة: »وفي سلنة أربع وسلتين وأربعمائة: 
اجتملع الريلف أَبُو جعفر ومعله الحنابللة في جامع القر، 
وادخلوا معهم أبا إسلحاق الشيرازي وأصحابه. وطلبوا من 
الدولة قلع المواخير، وتتبع المفسلدين والمفسلدات، ومنْن يبيعُ 
النبيذ، وضربَ دراهم تقع بها المعاملة عوض القراضة. فتقدم 

البداية والنهاية )3)/59).    (((
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الخلفية بذلك. فهرب المفسلدات، وكُبسَِلت الدور، وأريقت 
الأنبذة«))).

أبو إسلحاق الشليرازي V شلافعي المذهب أشلعري 
الاعتقلاد، بلل هلو رأس أصحابله في بغداد وقلد كان له دور 
بلارز في الفتنة التي جلرت بين الأشلاعرة والحنابلة بعد ذلك 
فيما عرف بفتنة ابن القشيري وهي فتنة من أسوأ ما حصل من 
الفتن بين أهل السلنة سلقط فيها قتى وانتهكت فيها حرمات 
وذهبت أموال وشمت بسببها الرافضة من أهل السنة حدثت 
سلنة )469 ( بعلد خمس سلنوات من هذا التعلاون والموقف 
الموحلد بينهما، بينما كانت جذور الخاف والنزاع بينهما قديمة 

قبل ذلك بأزمان)2).

    

ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب ))/ 36).    (((
ينظر: طبقات الحنابلة ))/39).   (2(
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المبحث الخامس

 القاعدة التي نجتمعُ عليها

وهنا أقترحُ أن تكون لنا قاعدة نتفق عليها، وهي:

ق المصالح العليا للأمة ليس من  إنَّ اتحاد المواقلف فيما يحقِّ
شرطله الاتفلاق في جميلع المبلادئ والقناعلات، وأعني بذلك 
فلين وسياسليين ومَنْن  أن قلادة البلاد السلنية ملن علماء ومثقَّ
د  لله صوتٌ مسلموع في الباد السلنية؛ يجب عليهلم أن تتوحَّ
مواقفُهلم على ما فيله المصاللح العليلا لشلعوبهم وأوطانهم، 
دُوا عن عصبيَّا تلم الطائفية  دُقُلوا اللهَ في ذللك، ويتجلرَّ ويَصْن
والحزبيلة والعرقيلة والمناطقية، وسلائر العصبيلات الجاهلية، 
وعلن أهوائهلم ومصالحهلم الخاصلة، ويعمللوا على تحقيق 
المصاللح العليا للأملة، ودفع المخاطر المحدقلة بها؛ فالخاف 
د، ولمعالجة ذلك منهجٌ شرعيٌّ  لنْن ينتهي، والقناعات لنْن تتوحَّ
قَلنلا تبايُنُ القناعاتِ، ولا يدفعُنا  ُ عليه؛ كيْن لا يفرِّ ليرْن يجبُ السَّ

الخاُف إلى التنازع الممقوت. 
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وقد سلبق ذكلر الأدللة والشلواهد على مروعيلة هذه 

القاعلدة وأكلرر هنا هذا النقل عن شليخ الإسلام ابن تيمية 

هَادِ  عِلْنلمِ وَالجْنِ وَاجِبَاتِ مِنَ الْن رَ إقَامَلةُ الْن V قلال: »فَلإذَِا تَعَذَّ

كِ ذَلكَِ  ةِ تَرْن تَُا دُونَ مَلضَرَّ عَةٌ مَضَرَّ ِ ذَلكَِ إلاَّ بمَِلنْن فيِهِ بدِْن وَغَليرْن

جُوحَةٍ  سَدَةٍ مَرْن وَاجِبِ مَعَ مَفْن لَحَةِ الْن صِيلُ مَصْن وَاجِبِ: كَانَ تَحْن الْن

كَاَمُ فيْن هَذِهِ الَمسَلائِلِ فيِهِ  سِ، وَلِهذََا كَانَ الْن عَكْن ا مِنْن الْن ً مَعَلهُ خَيرْن

صِيل«))).  تَفْن

وليحلذرَ الجميلع ملن مكائلد أعدائهلم الذيلن يعمللون 

غات  على تفريقهلم بوسلائل شلتَّى، ويتلقلون لذلك مسلوِّ

خبيثلة ماكرة، يوحون للكلِّ فئة منهم بما يلروج عنده، فهناك 

غات سياسية،  غات دينية بزعمهم وإيحائهم، وهناك مسوِّ مسوِّ

واقتصاديلة، وأمنيلة، وعرقيلة، كلُّ ذللك وغليره تسلتخدمه 

ة السياسلية  ر لتنفيلذه قياداتُ الأمَّ مخابلراتُ الأعداء، وتسلخَّ

لنْن يطيعُها في  والدينيلة والاجتماعية والإعاميلة وغيرها مِلمَّ

يٍ. يٍ أو بغير وَعْن ذلك بوَِعْن

مجموع الفتاوى )3/28)2).    (((
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دِّ عى مَنْن   وهذا تصوير لهذه المؤامرات جاء في معرض الرَّ
يداوي بالتي كانت هي الداء:

هَذَا  ����ا  َ وَإِنمَّ الْ��عِ���ج  هُ��وَ  ذَاكَ  لَ��يْ��سَ  ل 
مُ������������������رَادُ عَ�����������دُوِّنَ�����������ا وَمَ�����������رَامُ�����������هُ 

أَتُ�������ونِ صِ���رَاعِ���نَ���ا يَ���نْ���فُ���خُ فِ  اهُ  فَ�����������َ�َ

كَ�مُهُ يُ���طَ���اعَ  أَنْ  الْ��عَ��جَ��ائِ��بِ  وَمِ����نَ 

وَحْ���دَهُ طِ����يَرةِ  الْخَ لِلْخُطَ���طِ  وَيُ��عِ��دُّ 

امُ��������هُ خُدَّ تَنْ����فِ���ي�����ذِهَا  فِي  وَالْكُ������لُّ 

لِفَرْضِهَا الْمُتَزَلِّ����فُ����ونَ  يَت�َ�س��َ���ابَ����قُ 

إِعْ�مُهُ بَ����قِ��ي  مَ���ا  وَيُ�����كْ��مِ��لُ  فِ���ينَا 

تَ���رَى وَإِنْ  ������وْسُ  تَُ فِ��������ي��هَ��ا  وَعُ���ي����ُ���ونُ���هُ 

إِسْ�مُ�����هُ فَ��مُ���زَيَّ������فٌ  هَ���يْ���ئ����ةٍ  ذا 

ضَمِ���يَرهُ  أَنَّ  غَ�����يْ������رَ  وَفِ���ي����نَا  مِ������نَّ����ا 
آثَامُ���هُ))) تَكَاثَ����رَتْ  يَ���وْمَ  بِ����يعَ  قَ���دْ 

وفي مثل ذلك نزل قولله تعالى: ]ئح    ئم    ئى    ئي    
بج     بح    بخ    بم    بى    بي    تج    تح    تخ        تم      
تى     ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ     

من قصيدة للمؤلف بعنوان: )لكيْن نخرج من التِّيْنه(.   (((
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پڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ         ٺ    ٿ    ٿ     ٿ    
ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ     ڦ    
ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃڃ     ڃ    ڃ    
چ    چ    چ    چ           ڇ    ڇ    ڇ     ڇ     ڍ    ڍ    
ک     ڑڑ     ژ     ژ         ڈ     ڈ     ڎ     ڎ     ڌ     ڌ    

ک    ک    ک    گ    گ    گ[ ]آل عمران:٠٠)–٠3)[. 
 وأكثلر المفسريلن عى أن هلذه الآيات نزللتْن في ما قام به 

اليهود من السعيِ لبذر الفتنة بين المسلمين))).

نَ  للَمَ: إنَِّ شَلاسَ بْن نُ أَسْن دُ بْن  قلال البغلوي V: »قال زَيْن
نِ عَىَ  رِ شَلدِيدَ الطَّعْن كُفْن يَهُودِيَّ -وَكَانَ شَليْنخًا عَظِيمَ الْن قَيْنسٍ الْن
رَجِ فِي مَجْنلِسِ جَمْنعِهِمْن  زَْن سِ وَالخْن وَْن للِمِيَن- مَرَّ عَىَ نَفَرٍ مِنَ الأْن الُمسْن
، وَصَاَحِ ذَاتِ بَيْننهِِمْن فِي  فَتهِِمْن ثُونَ، فَغَاظَهُ مَلا رَأَى مِنْن أُلْن يَتَحَدَّ
عَدَاوَةِ، قَالَ:  َاهِلِيَّلةِ مِنَ الْن ذِي كَانَ بَيْننهَُمْن فِي الجْن دَ الَّ لاَمِ بَعْن سْن ِ الإْن
بلِاَدِ لَا وَاللهِ مَا لَنلَا مَعَهُمْن إذَِا  ذِهِ الْن تَمَلعَ مَلَأُ بَنلِي قَيْنلَةَ بِهَ قَلدِ اجْن

ينظلر: جاملع البيلان في تأويلل القلرآن -تفسلير الطلري- )58/6(،    (((
والجاملع لأحكام القلرآن -تفسلير القرطبلي- )55/4)(، وأسلباب 
النزول، الواحدي ))/6))-٧))(، والاسلتيعاب في بيان الأسباب، 

سليم بن عيد الهالي، محمد بن موسى آل نر ))/2٧8).
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يَهُلودِ كَانَ مَعَهُ، فَقَالَ:  ا مِنَ الْن تَمَعُلوا بِهَا مِنْن قَرَارٍ، فَأَمَرَ شَلابًّ اجْن

مَ بُعَاثٍ، وَمَا كَانَ  هُمْن يَلوْن رْن لِسْن مَعَهُمْن ثُمَّ ذَكِّ ، وَاجْن مَلدْن إلَِيْنهِمْن اعْن

عَارِ، وَكَانَ  شَْن ضَ مَا كَانُوا تَقَاوَلُوا فيِهِ مِنَ الأْن هُمْن بَعْن قَبْنلَهُ، وَأَنْنشِدْن

فَرُ فيِهِ  رَجِ، وَكَانَ الظَّ لَزْن سُ مَعَ الخْن وَْن تَتَلَتْن فيِهِ الأْن مًلا اقْن بُعَلاثٌ يَوْن

مُ عِنْندَ ذَلكَِ،  قَوْن مَ فَتَكَلَّلمَ الْن رَجِ، فَفَعَلَ وَتَكَلَّ لَزْن سِ عَىَ الخْن َوْن للِأْن

ِ عَىَ  فَتَناَزَعُلوا وَتَفَاخَلرُوا حَتَّلى تَوَاثَلبَ رَجُلاَنِ مِنَ الحَيَّلينْن

سِ، وَجَبَّارُ  وَْن نُ قِبْنطِيٍّ أَحَدُ بَنيِ حَارِثَةَ مِنَ الأْن سُ بْن كَلبِ ، أَوْن الرُّ

ا  رَجِ، فَتَقَاوَلَا، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَ زَْن رٍ أَحَدُ بَنيِ سَلَمَةَ مِنَ الخْن بْننُ صَخْن

فَرِيقَانِ  نَ جَذَعَةً، وَغَضِبَ الْن تَُا الآْن لصَِاحِبهِِ: إنِْن شِئْنتُمْن وَاللهِ رَدَدْن

عِدُكُلمُ الظَّاهِرَةُ،  لاَحَ مَوْن لاَحَ السِّ ناَ السِّ جَميِعًا، وَقَالَا: قَدْن فَعَلْن

ضُهَا  رَجُ بَعْن زَْن سُ وَالخْن وَْن تِ الأْن ةٌ فَخَرَجُوا إلَِيْنهَا، وَانْنضَمَّ وَهِيَ حَرَّ

َاهِلِيَّةِ، فَبَلَغَ ذَلكَِ  تيِ كَانُوا عَلَيْنهَا فِي الجْن وَاهُمُ الَّ ضٍ عَىَ دَعْن إلَِى بَعْن

رَسُولَ اللهِ H فَخَرَجَ إلَِيْنهِمْن فيِمَنْن مَعَهُ مِنَ الُمهَاجِرِينَ، 

، فَقَالَ H: »يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَبِدَعْوَى  حَتَّى جَاءَهُمْن

الْجَاهِلِيَّ���ةِ وَأَنَ���ا بَيْنَ أَظْهُرِكُ���مْ بَعْدَ إِذْ أَكْرَمَكُمُ الُله بِالْإِسْ���َ�مِ، 

وَقَطَ���عَ بِهِ عَنْكُمْ أَمْ���رَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَلَّفَ بَيْنَكُ���مْ؟ تَرْجِعُونَ إِلَى مَا 



توحيد مواقف أهل السنة والجماعة  72

ا نزغَةٌ من  مُ أَنهََّ قَوْن ارًاا، الَله الَله!!«)))، فَعَرَفَ الْن كُنْتُ���مْ عَلَيْهِ كُفَّ

ا  ، وَبَكَوْن دِيهمِْن اَحَ مِنْن أَيْن قَوُا السِّ ، فَأَلْن هِمْن يْنطَانِ، وَكَيْندٌ مِنْن عَدُوِّ الشَّ
 H ِفُوا مَعَ رَسُولِ الله ضًا، ثُمَّ انْنرََ ضُهُمْن بَعْن وَعَانَقَ بَعْن

يَةَ: ]ئح     زَلَ اللهِ تَعَالَى فيِهِلمْن هَذِهِ الآْن سَلامِعِيَن مُطِيعِيَن، فَأَنْن
ئم    ئى    ئي    بج     بح    بخ    بم    بى    بي    تج    تح    
مًا  تُ قَطُّ يَوْن تخ        تم[ ]آل عملران:٠٠)[، قَالَ جَابلِرٌ: فَمَا رَأَيْن

مِ«)2). يَوْن سَنَ آخِرًا مِنْن ذَلكَِ الْن لًا، وَأَحْن بَحَ أَوَّ أَقْن

استمرار سياسة الأعداء في التفريق بين المسلمين:

ومازالت هذه السياسلة سلائدة لدى أعداء المسللمين إلى 
، رصدَ  اليلوم، بلل هي اليوم أشلدُّ وأنكى، وهناك مقلالٌ مُهِمٌّ
لِهم يتنازعون،  بعلضَ خِطَطِ الأعداء لتفريق المسللمين، وجَعْن

ليفشلوا وتذهب ريحهم.
المقلال بعنلوان: )الطائفيلةُ سِلاحُ الغللللللرب الأمى 
للللللرق الأوسلط(، للكاتب عبد الحميد سلُّوم،  لتفتيت الشَّ

أخرجله البخلاري، كتاب التفسلير، بلاب: إذا جاءك المؤمنلات، برقم:    (((
))/49٠5، 253٠(، ومسلم، كتاب الر والصلة والآداب، باب نر 

الأخ ظالماً أو مظلومًا، برقم: )6٧48(، )9/8)).
معالم التنزيل في تفسير القرآن )٧5/2-٧6).   (2(
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يقول فيه:« في هذا المقال سأستعرض بعض الوثائق والوقائع 
والحقائلق والمعطيات والتريحلات المأخوذة كلهلا من أفواه 
الصهاينلة في إسرائيلل أو في أمريلكا، معتملدًا أحلد مناهلج 
دة، ألا وهلو المنهلج التاريي الذي  البحلث السلياسّي المتعلدِّ
يسلتند إلى الأحلداث التارييلة في فهلم الحاضر والمسلتقبل، 
وعدم فهم وإدراك أية حالة سياسلية إلا بالعودة إلى جذورها 

رها، سلبًا أم إيجابًا«.  التاريية وتطوُّ

 وبالفعلل أورد علددًا كبليًرا ملن الوثائلق والتريحلات 
والتنظيرات لعدد من عتاولة الصهاينة والمتصهينين؛ ففي يوم 
الإعلان عن قيام دولة إسرائيلل أعلن دافيد بن غوريون »أنَّ 
ا  ق عندما تكلون إسرائيل أقوى عسلكريًّ لنَ إسرائيلل يتحقَّ أمْن
ملن أي تحاللف علرب محتملل«، وجلاء شرح ذللك في مقال 
بقللم الصحفليِّ الإسرائيلليِّ عود يدينلون المرتبلط بالخارجية 
 ، الإسرائيلية، دعا فيه بوضوح إلى نر الفوضى في العالم العربِّ
وإحداث انقسام في الدول العربية من الداخل إلى درجة تصل 
إلى مختلف الجمهوريات العربيلة وتجزئتها إلى جيوب طائفية، 
وسلبق لوزيلر الخارجيلة الأمريكية الأسلبق هنري كيسلنجر 
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ح أنله بهلذه المنطقلة وُجِلدَتْن كلُّ الأديلان، ولا يمكن  أنْن صرَّ
التعامل معها إلا من خال الدين!!!، أي: أن اللعب عى وتر 
ين هو المدخل المناسلب لتنفيذ المشلاريع التلي تصبو إليها  الدِّ
الصهيونيلة العالميلة؛ ويقصد بذللك بث الراعلات الدينية 

والطائفية بين أهل هذه المنطقة .

وفي مقابللة لرنلار لويلس في 2٠٠5/5/2٠ قلال تمامًلا 
ملا يلأتي: »إن العلرب والمسللمين قومٌ فاسلدون ومفسلدون 
لأنفسلهم  تُلرِكُلوا  وإذا  هلم،  تحضرُّ يمكلن  لا  فوضويلون، 
فسلوف يفاجئلون العلالم المتحضرِّ بموجلات بريلة إرهابية 
ض المجتمعلات ؛ ولذلك فإن الحل  لر الحضارات، وتقلوِّ تدمِّ
السلليم للتعاملل معهلم هلو إعلادة احتالهم واسلتعمارهم، 
وفي حلال قيام أمريكا بهلذا الدور، فإن عليها أن تسلتفيد من 
التجربلة الريطانيلة والفرنسلية في اسلتعمار المنطقلة، لتجنُّب 
الأخطلاء والمواقف السللبية التي اقترفتهلا الدولتان ...، وأنه 
من الضروري إعادة تقسليم الأقطار العربية والإسلامية إلى 
وحدات عشلائرية وطائفية، ولا داعيَ لمراعاة خواطرهم، أو 
التأثر بانفعالاتم، وردود الأفعال عندهم؛ ولذا يجب تضييق 



75توحيد مواقف أهل السنة والجماعة 

الخناق عى هذه الشلعوب ومحاصرتا، واسلتثمار التناقضات 
العرقيلة، والعصبيلات القبليلة والطائفية فيها، قبلل أن تغزو 

رَ الحضارة فيها«. أمريكا وأوروبا لتدمِّ

وجوناثان كلوك في كتابه: )إسرائيل وصراع الحضارات( 
يكشلف بوضوح محلاولات إسرائيل اسلتخدام مقولة صراع 
الحضلارات لإعادة صياغة الرق الأوسلط بأكمله عى نحوٍ 

مواتٍ لها ولمصالحها!!

لد )كلوك( أن الحرب الأهليلة، ودعوات التقسليم  ويؤكِّ
التلي رافقتهلا كانلت عى وجله التحديلد هي الهلدف الأول 
لغلزو العلراق، وأن هذا الهلدف لم يوضع في واشلنطن، وإنما 
لدِ آلاف الأميلال ويقصلد تلل أبيب،  في ملكان آخلر على بُعْن
والحالة العراقية التي تسلودها الانقسلامات الطائفية والدينية 
ل المواصفات المثالية للدولة العراقية من وجهة  والعرقية تشكِّ
ر الصهيوني فمن يسليطر  النظر الإسرائيلية، وبحسلب التصوُّ
عى العراق يتحكم اسلتراتيجيًّا في الهلال الخصيب، وبالتالي 
الجزيرة العربية، فضاً عن موارده الضخمة. وغير هؤلاء من 
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كبلار مفكري الصهاينلة وأنصارهم؛ كلهم يوصون بإشلعال 
الفتنة في أوساط المسلمين، والعمل عى تقطيع أواصرهم. 

فليفكلر العقلاء ؛ لملاذا كلُّ هلذا الممكلر؟ لملاذا كل هذه 
الخطط ؟ لماذا كل هذه الجهود ؟

لِ أهدافٍ تافهةٍ ومصالحَ  وِ واللَّعِب ؟ أَ لِأجَْن عَبَثِ ؟ أ للَِّهْن أَ للِْن
آنيَّة ؟ قطعًا لا، بل لأهداف كبيرة وبعيدة المدى.

إذن: فالواجب علينا العمل بكلِّ ما أوتينا من قوة لإفشال 
تلك المشلاريع التدميريلة ؛ وذلك بالعملل لتحقيق عكس ما 
، ووحلدة الصلف؛ وجمع  ِ يريلدون؛ ملن إصلاح ذات البَلينْن
الكلملة؛ على توحيلد الله تعالى، وأصلول السلنة ؛ لنصل إلى 
توحيد المواقف؛ عى أن يسلبق ذلك توفير الوسلائل الموصلة 

إلى تلك الأهداف، وعى رأسها الالتزام بأدب الحوار.

ولا يُللزَمُ -ملن أجلل جملع كلملة المسللمين، وتوحيلد 
مواقفهلم- أحلدٌ بلترك مذهبله الدينليّ، أو قناعتله الفكرية، 
بلل يُقبَللُ منه وقوفُله مع إخوانه وهو متمسلك بلما هو مقتنع 
بله، فا يداهِلن بموافقلة الآخريلن فيلما لا يقتنلع بصحتله، 
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ولا يداهنونله بتصويلب ملا يعتقلدون أنله مخطلئ فيله، بلل 
دون مواقفهم ويتمسلك كلٌّ بما يعتقلد صحته وبقناعاته  يوحِّ
مع اسلتمرار المنا صحة، والجدل بالتي هي أحسلن، والتحليِّ 
بأرقى آداب الخاف بين علماء الأمة وقادة فكرها وسياسلتها 

دٍ وإخاص. بكلِّ تجرُّ

ولا يسلتثنى أحلد من الاصطفلاف في صلف الدفاع عن 
حيلاض الأملة، والسلعي لتحقيق مصالحهلا إلا مَلنْن خيفتْن 
خيانتله وعمالتله بأدلة تُلثْنلبلِلتُ عليه ذلك، وفي الوقتِ نفسِله 
لا يُاَمُ أحدٌ عى وضع يده في يد مَنْن يالفهم في بعض القضايا، 
لتوحيد المواقف، وتحقيق المصالح العليا للأمة، وبذلك نجتاز 
بعلض العوائق والعقبات التي تحلول دون اجتماع كلمة الأمة 

ق مصالحها العليا. وتعاونها فيما يحقِّ

وهن���اك ث����ثُ فِ���رَقٍ؛ تَصُدُّ ع���ن جمع الكلم���ة، وتوحيد 
المواقف:

فأم���ا الفرق���ة الأولى: فهم السياسليون الذيلن ينطلقون 
من منطلق المصالح الضيِّقة لأنفسلهم أو أحزابهم، وما نشأوا 
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عليله من تقديس اللذات، والإعجلاب باللرأي والنفس، أو 
المستسلمون لإماءات الأعداء.

وعلى هلؤلاء أنْن يتَّقُلوا الله في أنفسلهم، وفي أمتهلم، وأن 
يراجعلوا ملا تزخلر به نصلوص الوحلي كتابًلا وسُللنَّللةً من 
وجلوب الحلذر من مكائلد الأعلداء، وتحريم اتخاذهلم بطانة 

ومستشلارين، وملن أوضح ذلك قوله تعلالى: ]ڇ    ڇ       
ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ     ژ    
ژ    ڑ    ڑ    ک    ک     ک    ک    گ    گ     گ    
ڻ     ڻ     ں      ں     ڱ    ڱ     ڱڱ     ڳ     ڳ     ڳ     گڳ    
ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ                ہ    ہ    ھ    
ڭ     ڭ     ڭڭ     ۓ     ۓ        ے     ے     ھ     ھ     ھ    
ۅ     ۅ     ۋ     ۋ      ۇٴ       ۈ     ۈ     ۆ     ۆ      ۇۇ    
ۉ    ۉ    ې    ې    ې     ېى    ى    ئا    ئا    
ئە    ئە    ئو         ئوئۇ     ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ[ 

]آل عمران:8))-2٠)[. 

���ا الفرق���ة الثانية: مَلنْن يرى ألاَّ يقلف أي موقف إلا  وأمَّ
ملع مَنْن هو مثلله في مبادئله وقناعاته، ومن ليلس كذلك فهو 
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مبتدع، يسللك به مسلالك أهلل الضال والابتلداع، ويمنع 
ة،  ق الأمَّ من الاقلتراب منه أو التعاون معه، وهلذا المنهج يفرِّ
يِ  لُ دونَ اجتماعها عى ما ينفعها، وهو بذلك مخالفٌ لهدَْن ويَحلُوْن
النبليِّ H الذي جمع أهلل المدينة حلين قدومه إليها، 
هُ الوثيقة المشهورة،  رَتْن من مسللمين ويهود ومركين، كما صوَّ
وهي وإنْن كان في سلندها ضعف إلا أن هناك شلواهد تشلهدُ 
دَ فوائدَها عددٌ  لها، وقد اعتمدتا كتّبُ السلير، وشرحها وعدَّ
من العلماء والباحثين)))، كم أنه يالف ما سلبق أن نقلناه عن 

السلف وعلماء الأمة في المباحث السابقة.

���ا الفرق���ة الثالث���ة: فهلم بعلض متعصبة الأشلاعرة  وأمَّ
والماتريديلة والمتصوفلة ومتعصبلة المذاهلب الذيلن انطبع في 
أذهانهم تصور سيئ عن السلفيين بأنهم مُجاَنبُِونَ لما عليه السلف 
في الحقيقة، وبزعم أنهم معادون للأشعرية والماتريدية، وأنهم 
لا إمام لهم سوى ابن تيمية ومن اتبعه، ومحمد بن عبد الوهاب، 
ومَنْن سلارَ عى طريقه، ويغلو بعضُهم فيخرجهم من السلنة، 

ينظلر: الوثيقة النبوية والأحكام الرعية المسلتفادة منها تأليف جاسلم    (((
محمد راشلد العيساوي رسالة ماجسلتير، المجتمع النبوي في عهد النبوة 

)ص٠8)-)))). 
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مُ هؤلاء نملوذج الفرقة الثانية عى  ويرميهلم بالابتداع، ويعمِّ
جميلع مخالفيهم، وظني أن عقلاء الطوائف لا يوافقونهم عى 

ونهم عليه. ذلك، ولا يقرُّ
وكل تللك الفلرق الصلادة علن توحيلد الكلملة؛ مجانبة 
للصلواب، مخالفلة لملا عليه أوللو الألبلاب، قمينلة أن تدخل 

تحلت قولله تعلالى: ]ڃ    چ    چ    چ    چ    ڇ    ڇ       
ڇ    ڇ    ڍڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ            ڑ[ 

]الأنعام:59)[، وتحت قوله تعالى: ]ۇ    ۆ    ۆ    ۈۈ    

ۇٴ          ۋ    ۋ    ۅ      ۅ[ ]المؤمنون:53[. ويحسلن أن يذَكّروا 
بقولله تعلالى: ]ى    ئا    ئا    ئە      ئە    ئو     ئو    
ٱ    ٻ     ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ     
ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پپ     ڀڀ    ڀ       ڀ    ٺ    

ٺ[ ]الأنفال:45، 46[.
ويجلدر أن يحذّروا مما حذر منه النبيُّ H؛ كما جاء 
في حديلث ابن مسلعود I وفيله: »لَ تَخْتَلِفُوا، فَ���إِنَّ مَنْ 

كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُو«))).

أخرجله البخاري، كتلاب الخصومات، بلاب: ما يذكر في الأشلخاص    (((
والخصومة بين المسلم واليهود )2٠/3)برقم ٠)24).
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رون بحديث ثوبان I قال: قال رسول الله  وأيضًا يذكَّ
H: »إِنَّ الَله زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، 
تِ���ي سَ���يَبْلُغُ مُلْكُهَ���ا مَا زُوِيَ لِ���ي مِنْهَا، وَأُعْطِي���تُ الْكَنْزَيْنِ  وَإِنَّ أُمَّ

تِي أَنْ لَ يُهْلِكَهَا بِسَ���نَةٍ  الْأَحْمَ���رَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَ���أَلْتُ رَبِّي لِأُمَّ

ةٍ، وَأَنْ لَ يُسَ���لِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّاا مِنْ سِ���وَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ  عَامَّ

���دُ إِنِّي إِذَا قَضَيْ���تُ قَضَاءًا فَإِنَّهُ  بَيْضَتَهُ���مْ، وَإِنَّ رَبِّ���ي قَالَ: يَا مُحَمَّ

ةٍ، وَأَنْ  تِ���كَ أَنْ لَ أُهْلِكَهُمْ بِسَ���نَةٍ عَامَّ لَ يُ���رَدُّ، وَإِنِّ���ي أَعْطَيْتُ���كَ لِأُمَّ

لَ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّاا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوِ 

اجْتَمَ���عَ عَلَيْهِمْ مَ���نْ بِأَقْطَارِهَا -أَوْ قَالَ مَنْ بَيْ���نَ أَقْطَارِهَا- حَتَّى 

ا«))). ا، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا

طُ ضلمان المنع مِنْن تسللُّطِ الأعداء هلو وحدة الأمة،  فرَْن
وعدم ظهلور النزاع الملؤدِّي إلى الاقتتال فيما بينهلا، والتمادي 
في هلذا العداء، وتأليب كل طرف عى الآخر مؤذنٌ بالدخول 
في فتنلة يتحقلق فيها ما حذر منه النبليُّ H، فعى كل 
تللك الفرق أنْن تتَّقِي الله، وتدع التعصب والهوى والإعجاب 

أخرجه مسللم، كتاب الفتن وأشراط السلاعة، باب: هلاك هذه الأمة    (((
بعضهم ببعض )5/4)22 برقم 2889).
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بالنفلس، فإنه ملن المهللكات، وأنْن تلتزمَ العلدل والإنصاف 
وأدب الخلاف، وتغلِّلب مصلحلة الأملة العليلا على جميلع 

الاعتبارات.

وجوب العودة إلى ما كان عليه الحال قبل حدوث الفتنة:

كان أهل السلنة والحديث إلى زمن الإملام أحمد بن حنبل 
V شيئًا واحدًا متفقة أصولهم ومناهجهم في تأصيل السنة 
والعقيلدة وشرحهلا وبيانهلا وتبليغهلا للناس والدفلاع عنها 
حين يهاجمها خصومهم من سلائر فلرق الضال وكذلك كان 

موقفهم في الرد عى خصومهم وتفنيد شبهاتم.

وفي زملن الإملام أحمد ظهلر الإمام عبد الله بن سلعيد بن 
كاب V اللذي كان يرد عى متكلملي خصومهم بنفس 
طريقتهلم في الجلدل وقلد برع في ذللك ولكنه انشلغل به عن 
عللم الأثر وغلب عليه المنهج العقلي الذي ينطلق منه خصوم 
أهل السلنة فوقلع منه بعض الأخطاء؛ وبسلبب ذلك نَفَرَ عنه 
رَ من مسللكهم ذلك، ومن  وعلن أصحابه الإمامُ أحمد، وحذَّ
هنلا بلدأ الرخ في صفلوف أهل السلنة، وصلاروا فئتين بعد 
أن كانلوا فئلة واحدة، وتميز أصحاب وأتباع بن كاب باسلم 
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خلاص بهم فلكان يقال لهم الكابية؛ غير أنهلم مع اختافهم 

لم يكلن بينهلم النزاع المقيلت الذي يقع بين فلرق الضال، أو 

بلين أهل السلنة وبلين المبتدعة الضاللين، ثم ظهلر الإمام أبو 

الحسلن الأشلعري V ومر بأطواره المعروفة حتى اسلتقر 

عى طريقة الإمام أحمد بن حنبل V كما ذكر ذلك في كتابه 

الإبانة، وكانوا رغم ما بينهم من خاف لم يصل بهم الأمر إلى 

الفرقة والنزاع المقيت؛ وإن جرت بعض الوقائع التي سرعان 

ما يتجاوزونها.

نقل شليخ الإسلام ابلن تيميلة عن الإملام ابن عسلاكر 

نُ عَسَلاكِرَ فِي مَناَقِبهِِ:  قَاسِلمِ بْن ا له، قال: »قَالَ أَبُو الْن W مقرًّ

 َ رِ مُتَّفِقِليَن غَيرْن هْن شََلاعِرَةُ فِي قَدِيلمِ الدَّ َناَبلَِلةُ وَالأْن مَلا زَالَلتْن الحْن

ده بقوله  نِ القشليريّ«))). وأكَّ قِليَن حَتَّلى حَدَثَتْن فتِْننلَةُ ابْن تَرِ مُفْن

َنْنبَلِيَّةِ كَمَا  عٌ عَىَ الحْن نَّةِ فَرْن ةُ فيِمَا يُثْنبتُِونَهُ مِنْن السُّ عَرِيَّ شَْن V: »وَالأْن

عٌ  لِيِّ - فَرْن عَقْن قِيَاسِ الْن ونَ بهِِ مِنْن الْن َنْنبَلِيَّةِ - فيِمَا يَحْنتَجُّ مَةَ الحْن أَنَّ مُتَكَلِّ

بَ أَنَّ  قَةُ بسَِبَبِ فتِْننةَِ القشيري، وَلَا رَيْن فُرْن مَا وَقَعَتْن الْن ؛ وَإنَِّ عَلَيْنهِمْن

مجموع الفتاوى، ابن تيمية )4/٧)).   (((
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طِيلِ، وَكَثيٌِر  ةَ الخراسلانيين كَانُوا قَدْن انْنحَرَفُوا إلَى التَّعْن لعَرِيَّ شَْن الأْن
بَات«))). ثْن ِ َنْنبَلِيَّةِ زَادُوا فِي الإْن مِنْن الحْن

قلت: وهذا هو العدل والإنصاف فما ذهب إليه الأشاعرة 
مُ عى جميع الأشاعرة، وما ذهب إليه من  الخراسانيون، لا يعمَّ
مُ عى جميعهم، وعى كلِّ  زادوا في الإثبلات من الحنابلة لا يعمَّ
للا أخطأوا  فريلقٍ أنْن يحاورَ أصحابه ويناصحهم، ويردَّهم عمَّ

فيه.

رًا موقفه مما يجري بين الطرفين: »وَالنَّاسُ   وقال V مقرِّ
شَلةٌ وَمُناَفَرَةٌ  ةِ وَحْن لعَرِيَّ شَْن َنْنبَلِيَّلةِ وَالأْن َ الحْن لَمُلونَ أَنَّلهُ كَانَ بَلينْن يَعْن
-يقصلد ملا بعد فتنة ابن القشليري الى وقته-، وَأَنَلا كُنْنت مِنْن 
 ، فَاقِ كَلِمَتهِِمْن للِمِيَن، وَطَلَبًا لِاتِّ ظَمِ النَّاسِ تَأْنليِفًا لقُِلُوبِ الُمسْن أَعْن
ةَ  تُ عَامَّ تصَِامِ بحَِبْنلِ اللهِ وَأَزَلْن نَا بهِِ مِنْن الِاعْن بَاعًلا للِلمَللا أُمِرْن وَاتِّ

شَةِ«)2). وَحْن مَا كَانَ فِي النُّفُوسِ مِنْن الْن

ثلمَّ بلين الثملرة التلي ترتبت عى سلعيه في الصللح فقال 
الحَنْنبَلِيَّلةُ-  لعَرِيِّ -وَرَآهُ  شَْن الأْن كَاَمَ  تُ  أَظْنهَلرْن لا  »وَلَمَّ  :V

مجموع الفتاوى )54-53/6).   (((
المصدر السابق )3/22٧).   (2(
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للِمُونَ  ليْنخِ الُموَفَّلقِ، وَفَرِحَ الُمسْن ٌ مِنْن كَاَمِ الشَّ قَالُلوا: هَلذَا خَليرْن

هُ  نُ عَسَلاكِرَ فِي مَناَقِبهِِ أَنَّ تُ ملا ذَكَرَهُ ابْن كَلِمَلةِ، وَأَظْنهَرْن فَلاقِ الْن باِتِّ

هُ لَمَّا  شََلاعِرَةُ مُتَّفِقِيَن إلَى زَمَنِ القشليريِّ فَإنَِّ َناَبلَِةُ وَالأْن ْن تَلزَلِ الحْن لَم

كَلِمَةُ«))).  قَتِ الْن دَادَ تَفَرَّ جَرَتْن تلِْنكَ الفِتْننةَُ ببَِغْن

ةُ،  لعَرِيَّ شَْن َنْنبَلِيَّةُ وَالأْن طَلَحَلتْن الحْن وقلال V: »وَلِهلَذَا اصْن

َسَلنِ  َنْنبَلِيَّلةُ كَاَمَ أَبِ الحْن لا رَأَى الحْن ، وَلَمَّ فَلقَ النَّلاسُ كُلُّهُلمْن وَاتَّ

قِ، وَزَالَ مَا  ليْنخِ الُموَفَّ ٌ مِنْن كَاَمِ الشَّ لعَرِيِّ قَالُوا: هَذَا خَليرْن شَْن الأْن

لافعِِيَّةِ  فُقَهَاءُ مِنْن الشَّ غَانِ،وَصَلارَ الْن ضَْن قُلُلوبِ مِلنْن الأْن كَانَ فِي الْن

لِمِيَن«)2).  فَاقِ كَلِمَةِ الُمسْن دُ للهِ عَىَ اتِّ َمْن : يَقُولُونَ الحْن هِمْن ِ وَغَيرْن

 هذا هو شليخ الإسلام ابن تيمية، اللذي ليس لأحد من 

العلماء أكثر ممَّللا له من الردود عى متكلمة الأشلاعرة، نجده 

يفلرق بين واجب التأصيلل العلمي، وردّ ملا يعتقده خطأً مما 

عند أولئك المتكلمين، وبين ما توجبه أخوة الإسام، وقاعدة 

اجتماع الكلمة وواجب إصاح ذات البين .

المصدر السابق )229-228/3).   (((
المصدر السابق )269/3).   (2(
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شََاعِرَةُ  َناَبلَِةُ وَالأْن وعندما يقول ابن عسلاكر: »مَا زَالَتِ الحْن
قِليَن حَتَّى حَدَثَلتْن فتِْننةَُ ابْننِ  تَرِ َ مُفْن لرِ مُتَّفِقِليَن غَيرْن هْن فِي قَدِيلمِ الدَّ
ا لله، فإنهما لا  القشليري«، وينقلل ذللك عنله ابلن تيمية مقلرًّ
يعنيلان أنله لا يوجد بينهم خافٌ علميٌّ في مسلائل علمية أو 
عمليلة، فذلك أظهر من أن يفى عى الطالب المبتدي فكيف 
بهلما ؛ وإنما مرادهما أنهم كانلوا متفقين من حيث عدم الراع 

والتنازع المذموم، وطعن بعضهما في بعض.

 وهذا ما نسعى إلى تحقيقه من خال ندائنا هذا.

د أنَّ الزجر عن التنازع بين أهل السلنة والجماعة  ومملا يؤكِّ
بسلبب الخلاف العلمليّ موقلف ثابت لشليخ الإسلام ابن 
نِ حيث قال  رَيْن بَحْن للِ الْن تيميلة V ملا جاء فِي رِسَلالَتهِِ إلَى أَهْن
ليَاءَ مِنْن  ثُونَا بأَِشْن دَكُمْن حَدَّ جَبَ هَذَا؛ أَنَّ وَفْن لذِي أَوْن V: »وَاَلَّ
رَ آلَ إلَى قَرِيبِ  مَْن ،حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّ الأْن تلِاَفِ بَيْننكَُمْن قَةِ وَالِاخْن فُرْن الْن
ارِ  كُفَّ يَةِ الْن تاَِفُ فِي رُؤْن الُمللقَاتَلَةِ، وَذَكَرُوا أَنَّ سَلبَبَ ذَللِكَ الِاخْن
لأَلَةِ إلَى هَذَا الحَدِّ  ذِهِ الَمسْن رَ يَبْنلُغُ بِهَ مَْن ُلمْن ؛ وَمَلا كُنَّا نَظُلنُّ أَنَّ الأْن رَبهَّ

رُ فِي ذَلكَِ خَفِيفٌ«))).  مَْن فَالأْن

مجموع الفتاوى )485/6).   (((
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 ثلم تكلم عن المسلألة التي اختلفوا ملن أجلها إلى أن قال 
كَاَمَ  سَلالَةِ الْن صُلودِي بِهَلذِهِ الرِّ لَلةِ فَلَيْنلسَ مَقْن V: »فَباِلجُمْن
غَلرَضُ بَيَانُ أَنَّ  مَا الْن مَ كَثيٌِر، وَإنَِّ عِلْن لأَلَةِ فَلإنَِّ الْن فِي لِهذَِهِ الَمسْن لتَوْن الُمسْن
كَاَمِ فيِهَا،  تيِ يَنْنبَغِي كَثْنرَةُ الْن تِ الَّ لأَلَةَ لَيْنسَلتْن مِنْن الُمهِماَّ هَذِهِ الَمسْن
ةِ حَتَّى يَبْنقَى شِلعَارًا، وَيُوجِبَ  اَصَّ ةِ وَالخْن عَامَّ وَإيِقَاعُ ذَلكَِ إلَى الْن
لأَلَةُ فيِمَا  وَاءِ، وَلَيْنسَلتْن هَذِهِ المْنَسْن هَْن قُلُوبِ، وَتَشَلتُّتَ الأْن رِيقَ الْن تَفْن
ذِيلنَ تَكَلَّمُوا  لت مِمَّا يُوجِلبُ الُمهَاجَرَةَ وَالُمقَاطَعَلةَ ؛ فَإنَِّ الَّ عَلِمْن
ْن  تَلَلفَ فيِهَا مَنْن لَم بَاعٍ، وَقَدْن اخْن لُ سُلنَّةٍ وَاتِّ تُهُمْن أَهْن فيِهَلا قَبْنلَنلَا عَامَّ
حَابَةُ M وَالنَّاسُ  تَلَلفَ الصَّ يتهاجلروا وَيَتَقَاطَعُلوا كَمَا اخْن
يَلا وَقَالُوا فيِهَا  نْن لهُ فِي الدُّ يَلةِ النَّبيِِّ H رَبَّ دَهُلمْن فِي رُؤْن بَعْن
مِنيَِن عَائِشَلةَ J: مَنْن زَعَمَ أَنَّ  لِ أُمِّ الُمؤْن كَلِمَاتٍ غَلِيظَةً، كَقَوْن
جَبَ  يَة، وَمَعَ هَذَا فَمَا أَوْن فِرْن ظَمَ عَىَ اللهِ الْن هُ فَقَدْن أَعْن دًا رَأَى رَبَّ مُحمََّ
َد  مَلامُ أَحمْن ِ هَلذَا النِّلزَاعُ تََاجُلرًا وَلَا تَقَاطُعًا، وَكَذَللِكَ نَاظَرَ الإْن
َنَّةِ حَتَّى  ةِ باِلجْن لهَادَةِ للِْنعَرََ لأَلَةِ الشَّ لنَّةِ فِي مَسْن لِ السُّ وَامًا مِنْن أَهْن أَقْن
نَ  هُ يَرَوْن ُ َلدُ وَغَيرْن وَاتِ، وَكَانَ أَحمْن صَْن تفَِاعِ الأْن آلَتْن الُمناَظَلرَةُ إلى ارْن
لهَادَةِ؛ إلَى مَسَائِلَ نَظِيِر  تَنعََ مِنْن الشَّ ْن يَهْنجُرُوا مَنِ امْن لهَادَةَ، وَلَم الشَّ

.(((» هِمْن ِ أَلَةِ أعذر مِنْن غَيرْن تَلِفُونَ فِي هَذِهِ الَمسْن هَذِهِ كَثيَِرةٍ، وَالُمخْن

مجموع الفتاوى )5٠2/6).   (((
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ثم قال V: »وَهُناَ آدَابٌ تَجِبُ مُرَاعَاتَُا:
عُ  ْن يَدْن لأَلَةِ، وَلَم كَاَمِ فِي هَذِهِ المْنَسْن مِنْنهَا: أَنَّ مَنْن سَلكَتَ عَنْن الْن
؛  ِ تَقِدُ أَحَلدَ الطَّرَفَينْن لرُهُ، وَإنِْن كَانَ يَعْن ءٍ فَإنَِّلهُ لَا يَحِللُّ هَجْن إلَى شَيْن
اعِيَةُ؛ دُونَ  ظَمُ مِنْنهَا لَا يُهْنجَرُ فيِهَا إلاَّ الدَّ تيِ هِيَ أَعْن بدَِعَ الَّ فَلإنَِّ الْن

لَى. اكِتِ فَهَذِهِ أَوْن السَّ

عَلُلوا هَذِهِ  عِلْنلمِ أَنْن يَجْن للِ الْن وَمِلنْن ذَللِكَ: أَنَّلهُ لَا يَنْنبَغِي لِأهَْن
؛  دَادِهِمْن وَانِهِلمْن وَأَضْن َ إخْن لُونَ بِهَا بَينْن لأَلَةَ مِحْننةًَ وَشِلعَارًا يُفَضِّ الَمسْن
وا فيِهَا  رَهُهُ اللهُ وَرَسُلولُهُ، وَكَذَلكَِ لَا يُفَاتِحُ فَلإنَِّ مِثْنلَ هَذَا مِمَّا يَكْن
فِتَنِ، وَلَكِنْن  ذِينَ هُمْن فِي عَافيَِةٍ وَسَلاَمٍ عَنْن الْن للِمِيَن الَّ عَوَامَّ المْنُسْن
قَى  رِيفِهِ ذَلكَِ أَلْن لٌ لتَِعْن جُلُ عَنْنهَا أَوْن رَأَى مَنْن هُوَ أَهْن إذَا سُلئِلَ الرَّ
يمَانِ  ِ عَ بهِِ؛ بخِِلاَفِ الإْن جُلو النَّفْن عِلْنلمِ مَا يَرْن إلَيْنلهِ مِمَّا عِنْنلدَهُ مِنْن الْن
ضٌ  يمَانَ بذَِلكَِ فَرْن ِ خِلرَةِ، فَإنَِّ الإْن ُمْن فِي الآْن نَ رَبهَّ مِنيَِن يَرَوْن بلِأَنَّ المْنُؤْن
وَاجِلبٌ؛ لمَِلا قَلدْن تَوَاتَرَ فيِهَا عَلنْن النَّبلِيِّ H وَصَحَابَتهِِ 

ةِ«))). مَُّ وَسَلَفِ الأْن

ثلم قلال V: »فَكَذَللِكَ هُناَ لَلوْن قَلالَ: مَا مِلنْن أَحَدٍ إلاَّ 
جُمَانٌ، أَوْن قَالَ:  هُ وَلَيْنسَ بَيْننهَُ وَبَيْننلَهُ حَاجِبٌ وَلَا تُرْن لُو بهِِ رَبُّ سَليَخْن

المصدر السابق )5٠4-5٠3/6).   (((



89توحيد مواقف أهل السنة والجماعة 

ونَ إلَى اللهَِّ فَيَنْنظُرُ إلَيْنهِلمْن وَيَنْنظُرُونَ إلَيْنهِ  إنَّ النَّلاسَ كُلَّهُلمْن يُحْنلرَُ
لِ، فَلاَ يَْنرُجَنَّ  وََّ ظِ الأْن يَهلامِ للَِّفْن ِ لظُ مُخاَلفًِلا فِي الإْن كَانَ هَلذَا اللَّفْن
ضِ  فَلاظِ المْنَأْنثُلورَةِ،وَإنِْن كَانَ قَدْن يَقَعُ تَنلَازُعٌ فِي بَعْن لَْن أَحَلدٌ عَنْن الأْن
لرََ بهِِ نَبيُِّناَ  رُ كَمَا قَدْن أَخْن مَْن رَ لَا بُلدَّ مِنْنهُ فَالأْن مَْن ناَهَلا، فَلإنَِّ هَذَا الأْن مَعْن
اللِحِ،  للَفِ الصَّ بَلاعِ السَّ ِ فِي اتِّ لَيرْن ُ كُلُّ الخْن لَيرْن H، وَالخْن
 ،H اللهِ  رَسُلولِ  حَدِيلثِ  رِفَلةِ  مَعْن مِلنْن  ثَارِ  لتكِْن وَالِاسْن
عُو إلى  تصَِلامِ بحَِبْنللِ اللهِ وَمُاَزَمَلةِ مَلا يَدْن لهِ فيِلهِ، وَالِاعْن وَالتَّفَقُّ
قَةِ ؛ إلاَّ  فُرْن لاَفِ وَالْن ِ عُلو إلَى الخْن فَلةِ وَمُجاَنَبَلةِ مَا يَدْن لُْن َمَاعَلةِ وَالأْن الجْن
رِ مِلنْن الُمجَانَبَةِ  لرًا بَيِّنلًا قَدْن أَمَرَ اللهُ وَرَسُلولُهُ فيِهِ بأَِمْن أَنْن يَكُلونَ أَمْن
لُ أَوْن  قَوْن رُ هَللْن هَذَا الْن مَْن لتَبَهَ الأْن ا إذَا اشْن ، وَأَمَّ ِ عَينْن أْنسِ وَالْن فَعَلىَ الرَّ
كُ  وَاجِبُ تَرْن لُ مِمَّا يُعَاقَبُ صَاحِبُهُ عَلَيْنهِ أَوْن مَا لَا يُعَاقَبُ؟ فَالْن فِعْن الْن
هَاتِ،  ���بُ لِ النَّبيِِّ H: »ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّ عُقُوبَةِ ؛ لقَِوْن الْن
فَإِنَّك إنْ تُخْطِئْ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ« رَوَاهُ 

لِ  اقِ أَهْن تِرَ رُ إلَى شَرٍّ طَوِيلٍ، وَافْن مْن أَبُو دَاوُد)))، وَلَاَ سِيَّمَا إذَا آلَ الأْنَ

لم أعثر عليه في سنن أب داود، وإنما أخرجه الترمذي، في كتاب الحدود،    (((
باب: ما جاء في درء الحدود )33/4 برقم 424)(، والحاكم في المستدرك 
)426/4 برقم63)8(، وفي إسلناده يزيد بن زياد الدمشلقي: متروك، 

وضعف الحديث الألباني في إرواء الغليل )25/8 برقم 2355).
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عَافُ  قَةِ أَضْن فُرْن فَسَلادَ النَّاشِلئَ فِي هَذِهِ الْن َمَاعَةِ ؛ فَإنَِّ الْن لنَّةِ وَالجْن السُّ
لتَبَهَ  عِيَّةٍ، وَإذَِا اشْن لأَلَةٍ فَرْن ِّ النَّاشِلئِ مِنْن خَطَأِ نَفَرٍ قَلِيلٍ فِي مَسْن الرَّ
لِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْن عَائِشَةَ  عُ بمَِا رَوَاهُ مُسْن يَدْن رٌ فَلْن نْنسَلانِ أَمْن ِ عَىَ الإْن
اَةِ  : كَانَ رَسُلولُ اللهِ H إذَا قَامَ إلَى الصَّ J قَالَتْن
]ملن الليل[ يَقُولُ: »اللَّهُ���مَّ رَبَّ جبرائيل وميكائيل وَإِسْ���رَافِيلَ 
هَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ  ���مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّ فَاطِرَ السَّ

عِبَ���ادِك فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُ���ونَ اهْدِنِي لِمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ 

الْحَقِّ بِإِذْنِك إنَّك تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ«))). 

عَظِيمِ أَنْن  شِ الْن عَلرْن عَظِيلمَ رَبَّ الْن لأَلُ اللهََ الْن لدَ هَلذَا: فَأَسْن وَبَعْن
زُقَناَ  عَمَللِ، وَيَرْن لِ وَالْن قَوْن ضَلاهُ مِنْن الْن اكُلمْن لمَِا يُحِبُّهُ وَيَرْن قَنلَا وَإيَِّ يُوَفِّ
دَُى  يِ نَبيِِّهِ H بَاطِناً وَظَاهِرًا، وَيَجْنمَعَ عَىَ الهْن بَلاعَ هَدْن اتِّ
رَنَا، وَيَجْنعَلَ قُلُوبَناَ عَىَ قَلْنبِ خِيَارِنَا،  فيِقِ أَمْن رِنَ باِلتَّوْن لَناَ وَيَقْن شَمْن
فُسِناَ وَمِنْن سَيِّئَاتِ  ورِ أَنْن يْنطَانِ، وَيُعِيذَنَا مِنْن شُرُ صِمَناَ مِنْن الشَّ وَيَعْن
لدَ وَمَا أُرِيدُ  شْن يْنت فيِهِ الرُّ رَّ كِتَابَ وَتَحَ مَالنِاَ. وَقَدْن كَتَبْنت هَذَا الْن أَعْن
فيِقِي إلاَّ باِللهِ، وَمَعَ هَذَا فَلَمْن  لتَطَعْنت وَمَا تَوْن اَحَ مَا اسْن صْن ِ إلاَّ الإْن

صحيح مسلم، كتاب صاة المسافرين وقرها، باب: الدعاء في صاة    (((
الليل وقيامه ))/534 برقم ٧٧٠).
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مَا كَتَبْنت  أُحِطْن عِلْنلمًا بحَِقِيقَةِ مَا بَيْننكَُلمْن وَلَا بكَِيْنفِيَّةِ أُمُورِكُلمْن وَإنَِّ
رَُ  كَْن صُودُ الأْن ثَنيِ وَالَمقْن ت مِنْن كَاَمِ مَلنْن حَدَّ عَىَ حَسَلبِ مَا فَهِمْن

« انتهى))). اَحُ ذَاتِ بَيْننكُِمْن وَتَأْنليِفُ قُلُوبكُِمْن مَا هُوَ إصْن إنَّ

وهذا ميزان علدل من الضرورة بمكان أنْن نزن به مواقفنا 
ملن بعضنا، وأحكام كلٍ مِنَّا عى إخوانه، وطريق رشلد نحنُ 
تُ إليهم،  هٌ إلى مَلنْن أشرْن لوَجُ ما نكون لسللوكه، وهو مُوَجَّ أحْن

وإلى جميع فئات الأمة .

 تنبي���ه: العمل على توحيد المواقف، لا يل���زم منه التنازل 

عن المبادئ:

هنلاك مَنْن يلرى أنَّ اتحادَنا في المواقف يقتل� التنازل عن 
مبادئنلا، والتخلليِّ علن قناعاتنلا، وإقرارنلا أن كل طائفلة من 
طوائف الأمة مصيبة فيما ذهبت إليه؛ فتراه يُنْنكِرُ أن يُنْنكِرَ أحدٌ 
ملا يعتقدُ أنه خطأٌ، ولو قامت الأدلة عى خطئه خطأً لا تأويل 
ر ما يلرى صحته من المسلائل العلمية دون  سلائغًا لله، أو يقرِّ
إثلارةٍ أو لمزٍ لمن يالفه، والأدهى من ذلك أن يجامل المخالفين 

مجموع الفتاوى )5٠6-5٠5/6).   (((
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ويهلون مخالفتهم وربما صحلح ما يذهبون اليله ؛ وهذا تنازل 
غير محمود، وليس من لوازم جمع الكلمة.

ر بعض  وللو أنه رغّبَ في ترك بعض المسلتحبَّات التي تنفِّ
المجتمعين مما لا يُعَدُّ تركه تركاً للسنة، ولا ركوبًا للبدعة، فإنَّ 
ب البخلاري V: »باب مَلنْن تَرَكَ  ذللك لله أصل، فقد بلوَّ
ضِ النَّاسِ عَنْنهُ فَيَقَعُوا  لمُ بَعْن رَُ فَهْن تيَِارِ مَخاَفَةَ أَنْن يَقْن لضَ الِاخْن بَعْن
فِي أَشَلدَّ مِنْنله«، وذكر تحتله حديث عائشلة J: قال النبي 
نُ  H: »يَا عَائِشَ���ةُ لَوْلَ قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ -قَالَ ابْن
- بِكُفْرٍ، لَنَقَضْتُ الكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَ���ا بَابَيْنِ: بَابٌ يَدْخُلُ  ِ بَليرْن الزُّ

النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ«))).

صِدَ إلَى  جُللِ أَنْن يَقْن لتَحَبُّ للِرَّ قلال ابن تيمية V: »وَيُسْن
لَحَةَ التَّأْنليِفِ  لتَحَبَّاتِ، لِأنََّ مَصْن كِ هَذِهِ الُمسْن قُلُوبِ بتَِرْن تَأْنليِلفِ الْن
لِ مِثْنللِ هَذَا، كَمَا تَلرَكَ النَّبيُِّ  لَحَةِ فعِْن ظَلمُ مِلنْن مَصْن يلنِ أَعْن فِي الدِّ
قُلُوبِ،  قَائِهِ مِنْن تَأْنليِفِ الْن بَيْنتِ، لمَِا فِي إبْن يِليَر بنِاَءِ الْن H تَغْن
لفَرِ ثُمَّ  اَةِ فِي السَّ اَمَ الصَّ لعُودٍ عَىَ عُثْنلمَانَ إتمْن نُ مَسْن كَرَ ابْن وَكَلمَا أَنْن

.(2(» اَفُ شَرٌّ ِ ، وَقَالَ الخْن فَهُ مُتمِاًّ صَىَّ خَلْن

صحيح البخاري ))/3٧ برقم 26)).   (((
مجموع الفتاوى، ابن تيمية )22/4٠٧).   (2(
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المبحث السادس

 قواعد التعامل مع المخالف من أهل السنة

 وهنا سلأذكر بعض القواعلد في التعامل مع المخالف من 
المنتسلبين للسلنة، وبعضها تصلح لغيره، ولكنله هو المقصود 

بالأصالة. 

 والمخاللف اللذي نعنيه هنلا هو: مَنْن كان من أهل السلنة 
مَصُونَ ببدعة مغلَّظة، فردًا كان أو جماعة، إذا وقع  الذين لا يُغْن
منله ملا يوجب نصحه أو نقلده أو تأديبه، أو حتلى إقامة الحد 
عليه، فابأس من ذلك كله بضوابطه الرعية، وفق القواعد 

الآتية:

ت من وقوع تلك المخالفة: القاعدة الأولى: التثبُّ

ٿ     ٿ     ٿ     ٿ   ٺ     ٺ     ]ٺ     تعلالى:  قلال 
ٹ     ٹ    ٹ    ٹ    ڤ       ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ[ 
]الحجرات:6[، هذه الآية أصل في التثبت من الأخبار ؛ من حيث 

صحتهلا، أو عدم صحتها، وكذا دعاوى الناس عى بعضهم، 
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وعدم التلسرع في الحكم عليهم قبل التثبت من صحة صدور 
ذلك منهم.

 وقلال الله تعلالى محلذرًا ملن الاسلتعجال في الحكلم عى 
المخاللف قبلل التثبُّلت من حقيقلة حالله: ]ۀ     ۀ    
ۓ     ے     ے      ھ     ھ     ھ     ھ     ہ     ہ     ہ       ہ    
ۓ     ڭ    ڭ    ڭ    ڭ     ۇ    ۇ    
ۆ    ۆ    ۈ    ۈ      ۇٴۋ     ۋ    ۅ    ۅ    
ۉ    ۉ    ې    ې     ېې    ى       ى    ئا          ئا    

ئە    ئە[ ]النساء:94[. 

هَمِ حتى  القاعدة الثانية: أن يُسْ���تَصْح��بََ حُسْنُ الظنِّ بالُمتَّ

يثبت ما يزيله من اليقين:

قال تعالى معاتبًا مَنْن سلارع في تصديق ما رُمِيَتْن به عائشة 
J: ]ڄ    ڄ     ڄ    ڄ    ڃ     ڃ    ڃ    ڃ    
چ    چ    چ      چ    ڇ    ڇ     ڇ    ڇ    ڍ    ڍڌ    ڌ    ڎ    
 ڎ    ڈ    ڈ     ژ    ژ    ڑ    ڑ[ ]النور:2)، 3)[، 

وقال تعالى: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ         پ    پ    پ پ    
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ڀ    ڀڀ     ڀ     ٺ    ٺ    ٺ    ٺ     ٿٿ    ٿ    ٿ    
ٹ     ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤڤ    ڤ    ڦڦ    ڦ     ڦ    ڄ     

ڄ[ ]الحجرات:2)[. 

القاعدة الثالثة: التفريق بين المتأول الصادق وبين المعاند:

ا، وواجلب مراعاتلا، ونحن  وهلذه القاعلدة مهمة جلدًّ

بصلدد السلعي لتوحيلد مواقلف أهلل السلنة، فالخطلأ وارد 

ومتوقع من الجميع، وإذا كانت الأخطاء الصادرة عن اجتهاد 

وتأويل سائغ سلتفرقنا وتحول دون توحيد مواقفنا فلن نصل 

إلى تحقيلق هدفنا أبداً؛ لذا يجب علينا مراعاة هذه القاعدة، فا 

نلغي العذر بالتأويل السلائغ، ولا نفتح المجال لكل زاعمٍ أنه 

دِ الأمُورِ ذَمِيمُ())). متأولٌ لأن )كِاَ طَرَفَيْن قَصْن

عجز بيت، في خزانة الأدب غير منسوب لقائل )22/2)( وتمامه:   (((
ول تغل ف شيء من الأمر واقتصد 

ق��ص��د الأم�����ور ذميمُ ك���� ط���رف���ي 
وقبله: وأوفِ ول تستوفِ حقك كله 

كريمُ. ق��ط  يستوف  فلم  وس��ام��ح 
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القاع���دة الرابعة: إذا ثبتتْ مخالفةُ ف���ردٍ أو جماعةٍ وجب 

على البقية مناصحتهم: 

ففلي حديلث تميلم الداري I قلال: قال رسلول الله 
؟ قَالَ: »لِلهِ وَلِكِتَابِهِ  نلَا: لمَِنْن ينُ النَّصِيحَةُ« قُلْن H: »الدِّ
 H تِهِمْ«))). وكان ةِ المُسْ���لِمِينَ وَعَامَّ وَلِرَسُ���ولِهِ وَلِأَئِمَّ

حيحلين من حديث جرير بن  يبايلع أصحابه عليها، ففي الصَّ
 H ِتُ رَسُلولَ الله عبلد الله البجليِّ I قال: »بَايَعْن
للِمٍ«)2)،  حِ لكُِلِّ مُسْن كَاةِ، وَالنُّصْن لاَةِ، وَإيِتَاءِ اللزَّ عَلىَ إقَِامِ الصَّ
عِ وَالطَّاعَةِ،  مْن تُ النَّبيَِّ H عَىَ السَّ وقال I: »بَايَعْن
ننَيِ: »فِيمَا اسْ���تَطَعْتُ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْ���لِمٍ«)3). وفي رواية  فَلَقَّ

النصيحلة  يلن  الدِّ أن  بيلان  بلاب:  الإيلمان،  كتلاب  مسللم،  أخرجله    (((
))/٧4برقم55).

أخرجله البخاري، كتاب الإيمان، بلاب: قول النبي H: »الدين    (2(
النصيحة: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم« ))/)2 برقم 5٧(، 
ومسللم، كتلاب الإيمان، بلاب بيان أن الديلن النصيحلة ))/٧5 برقم 

.(56
أخرجله البخاري، كتاب الأحكام، باب: كيف يبايع الإمام الناس باب    (3(
بيان أن الدين النصيحة )٧٧/9 برقم ٧2٠4(، ومسلم، كتاب الإيمان، 

باب بيان أن الدين النصيحة ))/٧5 برقم 56).
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دُ، فَإنِيِّ أَتَيْنتُ النَّبيَِّ H قُلْنتُ:  ا بَعْن قال جريرٌ I: أَمَّ
: »وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ«))). طَ عَلَيَّ اَمِ، فَرََ سْن ِ أُبَايِعُكَ عَىَ الإْن

القاعدة الخامس���ة: أن يس���تعمل التورية ف���ي النصيحة؛ 

بحيث تحقق هدفها دون أن يجرح خاطر المنصوح:
 المقصلود من النصيحة توجيه المخطئ وإرشلاده؛ ليعرف 
جلادة الصلواب فيعود إليها، وبناء على ذلك لا توجد حاجة 
ملحة لذكر المنصوح باسلمه، فكانت التورية والخطاب العام 
أدعلى للقبلول والاسلتجابة، وهذا هلو المنهج النبلوي الذي 
يجلب إن يلتزملة من يريلدون جملع الكلمة ووحلدة الصف، 
فعن عائشلة J قاللت: »كَانَ النَّبلِيُّ H إذَا بَلَغَهُ 
: مَا بَالُ فُاَنٍ يَقُلولُ؟ وَلَكِنْن يَقُولُ:  ْن يَقُلْن ءُ لَم ْن جُلِ اللشيَّ عَلنِ الرَّ
»مَ���ا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُ���ونَ كَذَا وَكَذَا؟«)2). وعَنْن أَنَسٍ بن مالك 

أخرجه البخلاري، كتاب الإيمان، باب:قلول النبي H: »الدين    (((
النصيحلة: لله ولرسلوله ولأئملة المسللمين وعامتهلم« ))/)2 برقلم 

.(58
أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب: في حسن العرة )25٠/4 برقم    (2(
4٧88(، والطحلاوي في شرح معاني الآثار )5)/4)) برقم )588(، 
حه الألباني  والبيهقي في شعب الإيمان )٠)/42٧ برقم ٧٧45(، وصحَّ

في سلسلة الأحاديث الصحيحة )9٧/5 برقم 2٠64).
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وَاجَ  حَابِ النَّبيِِّ H سَلأَلُوا أَزْن I: أَنَّ نَفَرًا مِنْن أَصْن
جُ  : لَا أَتَزَوَّ ضُهُمْن ِّ ؟ فَقَالَ بَعْن النَّبيِِّ H عَنْن عَمَلِهِ فِي السرِّ
: لَا أَنَامُ  ضُهُمْن مَ، وَقَالَ بَعْن : لَا آكُلُ اللَّحْن ضُهُمْن النِّسَلاءَ، وَقَالَ بَعْن
نىَ عَلَيْنه،. فَقَالَ: »مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا  عَىَ فرَِاشٍ، فَحَمِدَ اللهََّ وَأَثْن
كَذَا وَكَذَا ؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، 

ر هذا الأسلوب  فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي«))). وقد تكرَّ

دَ واقعةُ  دُ أنَّه منهجٌ متَّللبَعٌ، لا مجرَّ كثيًرا في نصيحتله ممَّلللا يؤكِّ
مَ لها. عيٍن لا عُمُوْن

القاعدة السادس���ة: السؤال عن الدافع له على ارتكاب تلك 

المخالفة:

رٌ، أو تجري  ذَرَ إنْن كانَ له عُذْن إن استوجبَ حالُه السؤالَ؛ ليُعْن
عليه الأحكام بعد إقناعه بخطئه، كما فعل النبيُّ H مع 
كعلب بن مالك وصاحبيله M، وكذلك فعل مع حاطبِ 

نِ أب بلتعة I مع عظيم الخطأ الذي ارتكبه. ابْن

أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح )949/5)(،    (((
برقلم: )4٧٧6(، ومسللم،كتاب النلكاح، باب اسلتحباب النكاح لمن 

تاقت نفسه إليه )29/4)(، برقم )3469). 
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ِ فيهما السلؤال علن العلذر، ولمَّلللا لم يكنْن  تَلينْن وكا القصَّ
للثاثلة المتخلِّفين عن الغزو علذرٌ أجرى عليهم الحكم، وهو 
الهجلر بينما ذنبهم أخفُّ ملن ذنب حاطب I، ولمَّللا كان 
هُ رغمَ أنَّ ذنبه أعظم، والمراد ألا  لحاطب I عذرٌ لمْن يُؤَاخِذْن
فَللَ هذا الجانب المهمُّ حين ننصلح أو نعاتب أو نحاكم مَنْن  يُغْن

أخطأ من إخواننا.

القاعدة الس���ابعة: حِ���وَارُهُ إنْ كانَ خطؤُه ناتًجا عنْ جَهْلٍ أو 

تأويلٍ أو تقليدٍ لِ��مَنْ أخطأ في المسألة:

فلل »الِحلوَارُ هلو الطريلقُ الوحيلدُ اللذي من خالله يتمُّ 
لُ إلى إقنلاعِ الُمخَاللِلفِ بالفكلرة الصحيحة إذا لمْن يكنْن  الوُصُلوْن
صاحلبُ هَلوًى، وملن خالله يَصِللُ الُمللتَحَلاوِرَانِ إلى قلبَيْن 
، وهو الأسللوب الأمثل للتواصل  عِلنلَانِ للحقِّ بعضهلما فيُذْن
والتفاهلم والتخاطب بلين الناس، وهلو الوسليلة الُمللثْنللَلى 
التلي من خالهلا يتعلارف النلاس ويتآلفلون، فا ينبغلي أنْن 
نَلهُ مِنْن أفكارٍ  يتعاملَ النَّلاسُ بغير الِحوَارِ البَلنَّاءِ لتقرير ما يَلرَوْن
ومُعتقداتٍ ومبادئ، وهلو المنهج الأصوب لتفادي الحروب 
والكلوارث؛ فللولا التحلاوُرُ العقلانيُّ لكَلثُلرَت الحلروب، 
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واقتتل الناس فيما بينهم، ولَلهَلاجَتْن أفعالُ الجاهلية، وحرب 
البَلسُوسِ خيُر شاهدٍ عى ذلك، فبعد أن اقتتلتْن قبيلتا داحس 
ة أربعين سنة كاملة لم ينتجْن عنها إلا الدماء والقتل  والغراء مدَّ
لا جلَسُلوا للتحاور الهادئ أصللح الله بينهم،  والتنكيلل، فلمَّ
ولو جلسوا للحوار قبل بدء الحرب لَلمَا وصلوا إلى ما وصلوا 

إليه من القتال«))). 

كما فعل النبيُّ H مع حاطب I ؛ حيث سأله 
رَهُ فعذره H، ومن  َ عُذْن ملا حملك عى ما فعلت؟ فبينَّ
مجموع قصلص )حاطب(، و)ماعلز(، و)الغامدية( نسلتنتج 
رٌ  أن الرسلول H كان حريصًا على أنْن يكونَ لهم عُذْن

يَنْنجُونَ به من العقوبة، ولَللمْن يكنْن حريصًا عى عقوبتهم.

نا هذا المسلكَ عنه H مع مَنْن بَللَلغَلناَ  فَلهَاَّ أخذْن
ا أو تعزيلرًا، فنحرص على ترئته  جِلبُ حَلدًّ أنله وقع فيلما يُوْن
أكثلر من حرصنا عى إثبات ذلك عليله ومعاقبته ؟ ذاك خلق 
الرحملة المهلداة H، ونحن نزعم أننلا أتباعه، فجديرٌ 

مقال بعنوان: أهمية الحوار في الإسام، ينظر:   (((
http://cutt.us/oGE7J
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ر ارتكابُه  بنا أن نسللك مسللكه، إلاَّ في المسلتهتر اللذي تكلرَّ
مِللهِ، وإنزال  للمحظلورات، فهلذا لا نَللتَوانَلى في إثباتِ جُرْن
ها به، لكن بهلدف تقويمه، وجعله عرة  العقوبة التي يسلتحقُّ
للِلمَنْن يَهمُِّ أن يسلير على خطاه دون أنْن نزيدَ عى ما يسلتحقُّ 

شرعًا.

القاع���دة الثامن���ة: التزام خط���اب الش���فقة والرحمة في 

معالجة الخطأ:

رَابٌِّ فَبَالَ فِي  كلما في حديث أب هريرة I قال: قَلامَ أَعْن
لجِدِ، فَتَناَوَلَلهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهلُمُ النَّبيُِّ H: »دَعُوهُ  الَمسْن
وَهَرِيقُ���وا عَلَ���ى بَوْلِهِ سَ���جْ�ًا مِ���نْ مَ���اءٍ، أَوْ ذَنُوبًاا مِنْ مَ���اءٍ، فَإِنَّمَا 

���رِينَ«))). وكلما فعلل مع  ���رِينَ، وَلَ���مْ تُبْعَثُ���وا مُعَسِّ بُعِثْتُ���مْ مُيَسِّ

اة، قال: بَيْنناَ أَنَا  معاويلة بن الحكم I حين تكلَّلم في الصَّ
مِ،  قَوْن أُصَلليِّ مَعَ رَسُلولِ اللهِ H، إذِْن عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْن
لَ  ، فَقُلْنتُ: وَاثُكْن مُ بأَِبْنصَارِهِلمْن قَوْن حَمُلكَ اللهُ فَرَمَانِي الْن فَقُلْنلتُ: يَرْن
دِيهمِْن عَىَ  بُونَ بأَِيْن ِ ، فَجَعَلُوا يَضرْن ؟ تَنْنظُرُونَ إلَِيَّ ، مَا شَلأْننُكُمْن يَاهْن أُمِّ

أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب: صب الماء عى البول في المسجد    (((
))/54 برقم 22٠).
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، فَلَماَّ صَىَّ  تُونَنيِ لَكِنِّي سَلكَتُّ تُهُلمْن يُصَمِّ ، فَلَلماَّ رَأَيْن أَفْنخَاذِهِلمْن
مًا قَبْنلَهُ  لتُ مُعَلِّ ي، مَا رَأَيْن رَسُلولُ اللهِ H، فَبأَِب هُوَ وَأُمِّ
بَنيِ  لِيلمًا مِنْنهُ، فَلوَ اللهِ، مَا كَهَلرَنِي وَلَا ضَرَ سَلنَ تَعْن لدَهُ أَحْن وَلَا بَعْن
���َ�ةَ لَ يَصْلُحُ فِيهَا شَ���يْءٌ مِنْ  وَلَا شَلتَمَنيِ، قَلالَ: »إِنَّ هَذِهِ الصَّ

كََ�مِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ«))).

القاعدة التاسعة: حسن التعامل معه بفعل ما يجب وترك 

ما يحرم شرعًا:

بلل نفعل كما فعل H مع المخالفين من أصحابه، 
وكلما كان موقف الصحابلة M من الثاثة الذين خلفوا، 
وكيلف كان فرحهلم حين تلاب الله عليهم؛ يجسلد ذلك قول 
َ لَيَالٍ حَتَّى  دَ ذَلكَِ عَلرْن كعلب بن ماللك I: »فَلَبثِْنلتُ بَعْن
 H ِكَمَلَلتْن لَناَ خَمْنسُلونَ لَيْنلَةً مِنْن حِيَن نَهىَ رَسُلولُ الله
رِ صُبْنحَ خَمْنسِليَن لَيْنلَةً، وَأَنَا  فَجْن يْنتُ صَاَةَ الْن عَنْن كَاَمِناَ، فَلَماَّ صَلَّ
تيِ ذَكَرَ  َالِ الَّ رِ بَيْنتٍ مِنْن بُيُوتنِلَا، فَبَيْنناَ أَنَا جَالسٌِ عَىَ الحْن عَلىَ ظَهْن
 ، ضُ بمَِا رَحُبَتْن رَْن لسِي وَضَاقَتْن عَللَيَّ الأْن اللهُ قَلدْن ضَاقَتْن عَلَيَّ نَفْن

أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصاة، باب: تحريم الكام في    (((
الصاة، ونسخ ما كان من إباحته ))/)38 برقم 53٧).
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تهِِ يَا  لىَ صَوْن عٍ بأَِعْن فَ عَىَ جَبَلِ سَللْن تَ صَارِخٍ أَوْن تُ صَلوْن سَلمِعْن
تُ سَلاجِدًا، وَعَرَفْنتُ أَنْن قَدْن  لنَ مَالكٍِ أَبْنرِْن قَالَ: فَخَرَرْن بُ بْن كَعْن
بَلةِ اللهِ عَلَيْنناَ حِيَن  جَلاءَ فَرَجٌ، وَآذَنَ رَسُلولُ اللهِ H بتَِوْن
ونَناَ، وَذَهَلبَ قِبَلَ  ُ لرِ، فَذَهَلبَ النَّلاسُ يُبَرِّ فَجْن صَلىَّ صَاَةَ الْن
ونَ، وَرَكَضَ إلَِيَّ رَجُلٌ فَرَسًلا، وَسَلعَى سَاعٍ مِنْن  ُ صَاحِبَيَّ مُبَرِّ
فَرَسِ، فَلَماَّ  عَ مِنْن الْن َ تُ أَسرْن وْن َبَلِ، وَكَانَ الصَّ فَ عَىَ الجْن لَمَ، فَأَوْن أَسْن
تُهُ  بََّ فَكَسَلوْن تُ لَهُ ثَوْن نِي نَزَعْن ُ تَهُ يُبَرِّ تُ صَوْن ذِي سَلمِعْن جَلاءَنِي الَّ
 ِ بَينْن تُ ثَوْن لتَعَرْن مَئِذٍ وَاسْن ا يَوْن هُمَ َ لِكُ غَيرْن اهُ، وَاللهِ مَا أَمْن َ ا ببُِلرْن اهُمَ إيَِّ
انِي النَّاسُ  تُ إلَِى رَسُولِ اللهِ H فَيَتَلَقَّ طَلَقْن تُهُمَا، وَانْن فَلَبسِْن
بَةُ اللهِ عَلَيْنكَ قَالَ  نكَِ تَوْن بَةِ يَقُولُونَ لتَِهْن جًا يُهَنُّلونِي باِلتَّوْن جًا فَوْن فَوْن
 H ِلجِدَ، فَإذَِا رَسُلولُ الله لبٌ: حَتَّلى دَخَلْنلتُ المْنَسْن كَعْن
وِلُ حَتَّى  نُ عُبَيْندِ اللهِ يُهَرْن لَهُ النَّاسُ فَقَامَ إلَِيَّ طَلْنحَلةُ بْن جَاللِسٌ حَوْن
هُ،  َ صَافَحَنلِي وَهَنَّانِي، وَاللهِ مَا قَلامَ إلَِيَّ رَجُلٌ مِنْن الُمهَاجِرِينَ غَيرْن
تُ عَىَ رَسُلولِ اللهِ  بٌ: فَلَماَّ سَللَّمْن وَلَا أَنْنسَلاهَا لطَِلْنحَلةَ قَالَ كَعْن
هُهُ مِنْن  قُ وَجْن ُ H قَالَ رَسُلولُ اللهِ H وَهُوَ يَرْن
كَ«، قَالَ:  ورِ: »أَبْشِ���رْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْ���ذُ وَلَدَتْكَ أُمُّ ُ السرُّ
قُلْنتُ:أَمِنْن عِنْندِكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْن مِنْن عِنْندِ اللهِ؟ قَالَ: »لَ بَلْ مِنْ 
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هُهُ  تَناَرَ وَجْن عِنْدِ الِله«، وَكَانَ رَسُلولُ اللهِ H إذَِا سُرَّ اسْن

رِفُ ذَلكَِ مِنْنهُ«))).  عَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْن هُ قِطْن حَتَّى كَأَنَّ

للْن هلذا الحديث المفصح علن منهج الرفلق والرحمة،  فتأمَّ

والمحبة التي لا تزيلها العوارض، ولا تطمسها العثرات.

القاعدة العاش���رة: معاقبته بالهجر، أو غيره مما يصلح به 

فوا: حاله كما فعل النبي H؛ مع الثلاثة الذين خُلِّ

له الحلدَّ الرعلي ؛ حيث إنَّ  بلرط أن لا يتجلاوز في حقِّ

رسلول الله H منع من التجاوز عى المكثر من شرب 

 H ُِّقلال: أُتلِليَ النَّبي I الخملر، فعن أب هريرة

لرَةَ: فَمِنَّا  بَ، قَلالَ: »اضْرِبُ���وهُ«، قَلالَ أَبُلو هُرَيْن برَِجُللٍ قَلدْن شَرِ

بلِهِ، فَلَلماَّ  لارِبُ بثَِوْن لِلهِ، وَالضَّ لارِبُ بنِعَْن لارِبُ بيَِلدِهِ، وَالضَّ الضَّ

زَاكَ اللهُ، قَالَ: »لَ تَقُولُوا هَكَذَا،  مِ: أَخْن ضُ القَوْن فَ، قَالَ بَعْن انْنرََ

أخرجله البخاري، كتاب المغازي، باب: حديث كعب بن مالك، وقول    (((
برقلم   3/6( ]التوبلة:8))[  ٻ[  ٻ     ٻ     ]ٱ      :D الله 
8)44(، ومسللم، كتلاب التوبلة، بلاب: حديث توبة كعلب بن مالك 

وصاحبيه )2٠/4)2 برقم 2٧69).
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يْطَانَ«))). وبرط أن لا تترتب عى عقوبته  لَ تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّ

مفسلدة أكر، وإذا كان هذا في عموم الأيام والأحوال فإن في 
زماننا هذا يجب الاعتناء بهذا الرط وإعماله بقوة فإن المفاسد 

المترتبة عى الهجر لا تكاد تحصى كما سبق.

 تنبي��ه:

ولو تأملنا وضعنا الحاضر وما طرأ عليه من انفتاح لأبواب 
اللر وكثرة دعاة الضال ووسلائل الإغلراء التي يملكونها؛ 
حتى إن الأب لو هجر ابنه لوجد الابن من يسلتقطبه ويوهمه 
أنه سيعوضه عن كل ما فقده بسبب هجر أبيه له، فيزداد الابن 
ا ونفرًا وتماديًا في الر، وكذلك من وقع في مخالفة شرعية  عتوًّ
فهجره أهل الخير لوجد من أهل الر والضال أو الكفر من 

ا وانحرافًا.  هُهُ في أهل الخير مما يجعله يزداد شرًّ يكرِّ

القاعدة الحادية عشرة: أن نعامله بعدل:

فلإن العدل فضيلة مطلقلة؛ لا تقييد في فضله؛ فهو ممدوح 
في كل زمان وكل مكان، وكل حال، ممدوح من كل أحد، مع 

أخرجله البخلاري، كتلاب الحلدود، بلاب: اللضرب بالجريلد والنعال    (((
)58/8) برقم 6٧٧٧).
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كل أحلد، بخاف كثير من الأخاق؛ فإنه يلحقها الاسلتثناء 
والتقييد، ولهذا اتفقت على فضله الرائع والفطر والعقول، 

وما من أمة أو أهل ملة إلا يرون للعدل مقامه. 

قال تعالى: ]چ    چ    چ    ڇ     ڇ[ ]النحل:9٠[. 
دماءك���م  »إن  اللوداع:  H في خطبلة  النبلي  وقلال 
وأعراضك���م وأموالك���م عليكم حرام، كحرم���ة يومكم هذا، في 

بلدكم هذا، في شهركم هذا، أل هل بلغت؟«))).

وبالعلدل تحصل العبودية لله وحلده، وبه تُعطى الحقوق، 
وتُرد المظالم، وبه تأتلف القلوب؛ لأن من أسلباب الاختاف 
الظللم والبغلي والعدوان، وبه يُقبلل القول، أو يعلذر قائله، 
وبه تحصل الطمأنينة والاسلتقرار النفلسي، ثم ينتج عن ذلك 
ا  ازدهلار العمران المادي والمعنوي، ولهذا تلحظ تناسلبًا طرديًّ

بين شيوع العدل وقوة العمران عند الأمم)2).

أخرجله البخلاري، كتلاب العللم، باب قلول النبلي H: »رب    (((
مبل�غ أوعى من س�امع«، برقم )652)(، )2/ 9)6(، ومسللم، كتاب 
القسلامة، بلاب تغليلظ تحريلم الدملاء والأعلراض والأملوال، برقلم 

.(39/4( ،)(6٧9(
منهجية التعامل مع المخالفين، د سليمان الماجد )ص)))).    (2(
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القاعدة الثانية عش���رة: التجرد من اله���وى والعصبية في 

نظرتنا إليه، وحكمنا عليه:

 قلال الله تعلالى مخاطبًلا نبيله داود S: ]ئې    ئې       
ئى    ئى    ئى    ی      ی    ی    ی       ئج    ئح    ئم    ئى    
ئي    بج    بح    بخبم    بى    بي    تج      تح    تخ    تم    تى    تي    
الله  لعبلد  تنبيله  ]ص:26[، هلذا  ثج    ثم    ثى    ثي    جح[ 
ورسلوله داود S، وهومن هو في عصمته، ومكانته عند 
الله، فكيلف بمن دونه؟، وخاطب خيرة خلقه، وخاتم أنبيائه 
رًا لله ملن اتبلاع هلوى المعارضين لله فقال:  H محلذِّ

ئوئۇ      ئو     ئە     ئائە     ئا     ى     ېى     ]ې    
ئى      ئى     ئېئې     ئې     ئۈ     ئۈ     ئۆ       ئۆ     ئۇ    
ئيبج      ئى     ئم     ئح      یئج     ی     ی     ئىی    
تي[  تى     تختم     تح     تج     بىبي     بم     بخ     بح      
]الشلورى:5)[. وخاطب جميع المؤمنين بالتجرد عن الهوى فقال 

تعلالى: ]ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ     
ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺٺ    ٺ    ٿ    ٿ     ٿ    
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ٿ    ٹ    ٹ    ٹٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦڦ    ڦ     ڦ    
ڄ     ڄ    ڄ    ڄ    ڃ          ڃ    ڃ    ڃ[ ]النساء:35)[. 

 وجعلل النبلي H اتبلاع الهوى من المهللكات، فقال 
����ا المُهْلِ����كَاتُ فَشُ����حٌّ مُطَاعٌ وَهَ����وًاى مُتَّبَ����عٌ وَإِعْجَابُ  H: »وَأَمَّ
الْمَرْءِ بِنَفْسِ����ه«))). فعى كل من يسلعى لجمع كلمة المسللمين، أو 

يستجيب لتلك الدعوة أن يتجرد عن هواه، ويتخى عن عصبيَّته.

فعلن زكريا بن يحيى الكوفي V قال: سلمعت أبا بكر 
؟ فَقَالَ:  نِّيُّ رٍ مَنِ السُّ ابن عياش V وقال له رجل: يَا أَبَا بَكْن
ءٍ مِنْنهَا«)2).  ْن يَتعصَبْن لشَِيْن لوَاءُ لَم هَْن ذِي إذَِا ذُكِرَتِ الأْن لنِّيُّ الَّ »السُّ
لب، ولو كان ملن يتعصب له من  لنِّليُّ بلريءٌ من التعصُّ فالسُّ

أفضل أئمة المسلمين. 

لبُ  ملة ابلن حجلر الهيتملي V: »التَّعَصُّ  وقلال العاَّ
 ِ صُُومِ، وَالنَّظَرُ إلَيْنهِمْن بعَِينْن دُ عَىَ الخْن قْن وَاءِ، وَالحْنِ هَْن مَذَاهِبِ وَالأْن للِْن

أخرجله البلزار في مسلنده )3)/4))برقم)649(، وابلن عبد الر في    (((
جاملع بيان العللم وفضلله ))/568 برقم )96(، وصححله الألباني 

بمجموع طرقه. ينظر: السلسلة الصحيحة )2/4)4 برقم 8٠2)).
أخرجه الآجري في الريعة )255٠/5 برقم 2٠58).   (2(
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اً عَنْن  عُلَمَاءَ فَضْن عُبَّادَ وَالْن تقَِارِ، وَذَلكَِ مِمَّا يُهْنلِكُ الْن دِرَاءِ وَالِاحْن الِازْن
ا  رِ نَقَائِصِهِمْن مِمَّ نِ فِي النَّاسِ وَذِكْن لتغَِالَ باِلطَّعْن ، فَإنَِّ الِاشْن هِمْن ِ غَيرْن
َقُّ  ليْنطَانُ إلَيْنلهِ أَنَّ ذَلكَِ هُوَ الحْن بْنعُ، فَإذَِا خَيَّلَ الشَّ جُبلِلَ عَلَيْنهِ الطَّ
ينِ  عَى فِي الدِّ هُ يَسْن ثَرَ وَحَاَ لَهُ وَفَرِحَ بهِِ ظَنًّا مِنْنهُ أَنَّ تَكْن زَادَ فيِهِ وَاسْن
بِ لَهُ مِنْن  بَاعِ الُمتَعَصَّ ليْنطَانِ دُونَ اتِّ بَاعِ الشَّ وَمَا هُوَ إلاَّ سَلاعٍ فِي اتِّ
سِلهِ وَكَانَ عَىَ  تَنىَ بصَِاَحِ نَفْن ، وَلَوْن اعْن دَهُمْن حَابَلةِ أَوْن مَنْن بَعْن الصَّ
رَى  حَْن لَى لَهُ وَالأْن وَْن بَ لَهُ لَكَانَ ذَلكَِ هُوَ الأْن اَقِ مَنْن تَعَصَّ وِ أَخْن نَحْن
تقَِارِهِمْن بحُِبِّهِ إلَيْنهِ  صِ النَّاسِ وَاحْن لبَ لَهُ بنِقَْن بهِِ، وَظَنُّ أَنَّ التَّعَصُّ
نْن سَفِهَ عَلَيْنهِ  سِهِ وَعَفَا عَمَّ بْن لنِفَْن ْن يَتَعَصَّ هُ لَوْن كَانَ حَيًّا لَم كَاذِبٌ، فَإنَِّ
ْن يَسِرْن عَىَ  مَامٍ وَلَم بَ لِإِ لَى بذَِلكَِ مِنْنهُ، وَكُلُّ مَلنْن تَعَصَّ بَاعُلهُ أَوْن فَاتِّ

مُهُ وَمِنْن جُمْنلَةِ الُموَبِّخِيَن لَهُ«))).  مَامُ هُوَ خَصْن ِ سِيَرتهِِ فَذَلكَِ الإْن

القاعدة الثالثة عشرة: الصدق التام والشامل:

وهلذه القاعدة يجب أن تيمن عى كل ما ذكر وما لم يذكر 
وحقيقتهلا: الصدق مع الله ومع النفس، ومع من نتعامل معه 
من الخلَْنق، واجتناب كل ما يناقض الصدق، فكلُّ ما ذكر من 
تشلخيص لحال الأمة، وكل ما سليقوم به الساعون لإصاح 

الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيتمي ))/63)).   (((
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حالهلا، وما يجب أن يستشلعره المصلحون ملن الخطر المحدق 
بها، وملا ينادي به المنادون من وجوب جملع الكلمة، ووحدة 
المواقلف، وما ذكر ملن أخاق، وسللوك، ومعامات تؤدي 
إلى جملع الكلمة، وتوحيد المواقف، وكل ما نفعله للثبات عى 

ض؛ كل ذلك يجب أن يبنى عى الصدق. الحال الَمرْن

الصدق بمعناه الشلامل الذي يدخل فيه صدق الحديث، 
وصلدق النيلة، وصلدق العهلد، وصلدق الوعلد، وصلدق 
المعامللة، والصلدق في كل ترفلات الإنسلان، قلال تعلالى: 
]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ     ڃ[ 

]التوبة:9))[، وقال تعالى: ]ڦ    ڦ    ڄڄ    ڄ    ڄ    ڃ       

ڃ       ڃ    ڃ     چ    چ    چ[ ]محمد:)2[. 

وعن الحسلن بن علي L قَالَ: حَفِظْنتُ مِنْن رَسُولِ اللهِ 
دْقَ  H: »دَعْ مَ���ا يَرِيبُ���كَ، إِلَ���ى مَ���ا لَ يَرِيبُكَ، فَ���إِنَّ الصِّ
طُمَأْنِينَ���ةٌ، وَإِنَّ الْكَ���ذِبَ رِيبَ���ةٌ«))). فبالصلدق يطمئلنُّ الفلرد، 

أخرجله أحملد )3/ 249برقلم ٧23)(، والترملذي )668/4 برقلم    (((
8)25(، والدارملي )648/3 برقلم 25٧4(، والحاكلم في المسلتدرك 
)٠/4)) برقلم ٧٠46(، وصححله الألبلاني في إرواء الغليل ))/44 

برقم 2)).
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ويطمئلن المجتمع، وبالكذب تسليطر الريبة عى الفرد، وعى 
المجتملع مملا يحلول دون نجلاح أي مروع، سليما مثلل هذا 

.H المروع العظيم مروع جمع كلمة أمة محمد
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وجوب العودة إلى ما كان عليه الحال قبل حدوث 
82الفتنة
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المبحث الس���ادس: قواع���د التعامل مع المخالف 
93من أهل السنة:

93القاعدة الأولى: التثبُّت من وقوع تلك المخالفة

نُ الظنِّ بالُمتَّهَمِ  القاعدة الثانية: أن يستصحب حُسْن
94حتى يثبت ما يزيله من اليقين

القاعدة الثالثة: التفريق بين المتأول الصادق وبين 
95المعاند

القاعلدة الرابعلة: إذا ثبتلتْن مخالفةُ فلردٍ أو جماعةٍ 
96وجب عى البقية مناصحتهم

في  التوريلة  يسلتعمل  أن  الخامسلة:  القاعلدة 
النصيحلة؛ بحيلث تحقلق هدفهلا دون أن يجلرح 

خاطر المنصوح
97

القاعلدة السادسلة: السلؤال علن الدافلع له عى 
98ارتكاب تلك المخالفة

القاعدة السلابعة: حِوَارُهُ إنْن كانَ خطؤُه ناتًجا عنْن 
لٍ أو تأويلٍ أو تقليدٍ للِلمَنْن أخطأ في المسألة 99جَهْن

القاعدة الثامنة: التزام خطاب الشفقة والرحمة في 
101معالجة الخطأ
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القاعلدة التاسلعة: حسلن التعامل معله بفعل ما 
102يجب وترك ما يحرم شرعًا

القاعلدة العلاشرة: معاقبتله بالهجلر، أو غليره مما 
يصللح بله حاله كلما فعل النبلي H؛ مع 

الثاثة الذين خُلِّفوا
104

105القاعدة الحادية عرة: أن نعامله بعدل

القاعدة الثانية عرة: التجرد من الهوى والعصبية 
107في نظرتنا إليه، وحكمنا عليه

109القاعدة الثالثة عر: الصدق التام والشامل
112الفهرس




